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عبان اله ي 031 ]نه له E‏ تك وو لقني 
آله وصحبه نجوم الهدىء وکل مَّن سار على نهجهم واقتفى. 


أَمَابَحَلٌ: 


فهذا أثرٌ علميٌ جديدٌ من آثار أهل الستَة والجَمّاعة يتضوّع ومشكاً 
ذَْرَ أضعه بين يديك -أيها القارئ غ الكريم- جامضا ببق وه س 

يهنا الا ال السام مانت اعات اليد وي 
الذّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبليٌ (ت۷۹۵ه)» 
فى رسالته البودوعة بإاكلية الاسلاض وتحيق مخاها). 

وأما الثاني: فهو شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه 
الله وفع يدحو ميث قام يشير هله الرّسالة١)‏ شرح متوسطا برض 
مقاصدهاء وبين مسائلهاء وه على ما وقع في كلماتِ بعض أرباب 
السلوك والتصوف من أخطاء ومخالفات. 

وقد اجتهدت في إخراجه ونشره رجاء النفع به. 


00 وكان ذلك ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام 
ابن تيمية بالرياض عام 5177١ه.‏ 


سك ن رك رضنا وجوه 


عملي في الكتاب: 
اجتهدت في خدمة الشرح والعناية به وبأصله المشروح على 

النحو التالي: 
أما الشرح فقد عارضته - بعد تفريغه- بأصله المسموع» فصوَّبتٌ ما 

وقع في النسخة المفرّغة من سقط أو تصحيفي. 
ثم اجتهدت في تهذيبه وتنسيقه وترتيبه بمايتلاءم مع الكتاب 

المطبوع. 
نم بعد الاك ا على ا كاملا قراءة طبط و 

فکان يصوّب ويُعدّل» ويحذفٌ ويُضيفء حتى استقام على سوقه ہما ترى. 
والغاية من هذا كلّه أن يخرج الشرخ على أكملٍ صورةٍ وأصح وجي 

معتمّداً من قبل شارٍجه» صحيح النسبة إليه”". 
وأما الأصل المشروح وهو رسالة «كلمة الإخلاص» لابن رجب 

رة آله فقد عُنِيتُ بها عناية خاصّةٌ» فضبطتٌ نضّها وخرّجتٌ أحاديتهاء 

وعزوت نقولها. 
ثم قابلثُ نَضّها على نسختين خطيتين قاين : 

(9) وأشدها إلى آله قد الق اعا الع صبرت دة مان 2149 
وسّمّاه: «الفريد في شرح كتاب التوحيد)» ونشرته دار القاسم بالرياض عام 
هه ولكون هذا الشرح لم يُق رأعلى شيخنا حَفَِهأنَه ولم يصب من قيلِه 
فقد وقع فيه بعض الأوهام والنقص في مواضع متعدّدة» لامن حيث الخدمة» 


ولامن حيث الطباعة» ولذا لم يتم اعتماد الشرح من قبل شيخنا ولم يَرض عنه» 
وقد أصدر بيانا بذلك ونْشِرٌَ في موقعه الإلكتروني. 


1-2 ب ععَدَمَةُلمْمي 


N‏ تق كر فى بحياة البوافظ اين رحب 
رهآ وناسخها أحدٌ تلامدَّتِهء وهو: الشيخ الفقيهُ محمد بن محمَّدٍ بن 
محمد بن عبد الدائم الباهيّ الحنبليٌٌ (ت ۸٠۲‏ ه)» وفرغ من نسخها 
يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة (۷۸۷ه)» وتقع في )١١(‏ 
ورقة» وهي من مصورات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن 

ولِقِدّم هذه النسخة ونفاستها ومكانة ناسخها فقد اتخذثها أصلاً. 

ا :تك ا دااع واا کر عا 
مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» ضمن مجموع رقم .)١١۳۷(‏ 

وهذه النسخة رغم تأخرها إلا أنها نسخة جيّدة وخطها واضحٌ 

f 7‏ ا ا 
ومقروء» وهي نسخة مقابلة ومصخحة. وفيها زوائد يسيرة في بعض 
المواضع» وقد رمزت لها بحرف (ب). 


00 قال عنه ابن حجر: «اشتغل كثيراً وسمع من شيوخنا ونحوهم» وعنيّ بالتحصيل» 
ودَرّس وأفتى» وكان عاقلاً رصيئاً كثير التأدب»: وقال ابن حجى: «كان أفضل 
الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء»» ووصفه شيخه البُلقينيُ 
ب(الشيخ العالِم المحقق مفتي المسلمين جمال المدّرّسين). 
تنظر ترجمته في: (إنباء الغمر) لابن حجر (۱۸۲/۲)» و«الضوء اللامع» 
للسخاوي (۹/٢۲۲)ء‏ و«الشّحُب الوابلة» لابن حميد المكي (۳/ .)٠٠١١‏ 


SIM EYA LES کا‎ 


فاعتمدت نسخة ابن عبد الدايم أصلاً وأضفت لها ما في نسخة 

الربيعي من زيادات غير مؤثرة في سياق الكلام وانّسَاقهه وجعلتها بين 

معكوفتين []ء فإن كان إثبات الزيادة مؤثراً في سياق الكلام أو كان تة 

اختلاف في الألفاظ -وهو قليل- فإني أَنْبِتُ ما في الأصل وأنبّه في 
الحاشية على ما في نسخة (ب). 

كما عنيتٌ بتخريج أحاديث الرّسالة تخريجاً مختصراء مع الحكم 

يها صحة وضعفاًء معتنياً بتقل أحكام أئمة الحديث ونُقَادِه على تلك 


N ¢ 


الأحاديث إن وجد. 


هذاء وأسأل الله عَرََجَلّ أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله» وأن 
يجزي شيخنا خير الجزاء على جهوده العلمية» وأن يبارك له في عمره 
وعلمه وعمله. 

والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله وسلم على نبيّنا محكّد. 


د ل 


5 
ا تدس بترا کر 
عصر يوم الأربعاء - ٤١۲ /۸ /۱٤‏ ١ه‏ 


الرياض 


ا 


اسمه ونسبه وكنيته: 


لين مدوم مور عر ع باج 
ا و 
طغت هذه النسبة على اسمه حتى لا يكاد يعرف إلا بها. 
مولده ونشأته: 


ولد و دات سا(۷۴۹ ه) 


ونشأ في أسرة علمية عريقة في العلم والفضل والصلاح» فأبوه وجده 
من العلماء» وكان لأبيه الأثر الأكبر في توجيهه نحو العلم النافع» فكان 
يصطحبه معه إلى مجالس العلم والتحديث وهو صغير جدًاً. فحضر 
مجالس جده غير مرّة ببغداد وهو في السنة الثالثة والرابعة والخامسة 
مين غميره. 
(1) ينظر في ترجمته: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص١۷١)»‏ و«الدرر الكامنة» 


لابن حجر (578/7)» و(إنباء الغمر» لابن حجر /١(‏ 570)» و«المقصد الأرشد» 
لابن مفلح (؟/١8)»‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي »)۱٦۸/١(‏ و«طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص757): واشذرات الذهب» لابن العماد (594/57), 
و«البدر الطالع» للشوكاني (١/۳۲۸)ء‏ و"ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح 
عقيدة السلف» للدكشور عبيك الله بن سليمان الغفيلى. 


SIMD EYA LES کا‎ 


اشتغا سماع الحديث حباعتناء والده- منل نعومة أظفاره ذ 

و پس : : و نعو رهه سح 
من كبار المحدّئين في دمشق ومصر والحجاز» وأجازه جماعة منهم. 

ولم يزل آل سالكاً هذا المهيع المبارك» ف(أكثر من المسموع 
وأكفر شن الاستفال جى © وكلة (يرافق الحافظ زين الد 
العواقن فى الماع يرا“ 

فأتيح له من السماع والمشافهة والتلقي عن الشيوخ -وخصوصا 
أهل الحديث- ما لم يتح لكثير من أقرانِه» ووافق ذلك منه ألمعية 
الحديث اما ووا وعللاً وطرقاً EE‏ على معانيه)7" . 
أبرز شيو خه: 

أ دوالدة شهات الدين احم من غد الرخمن بن الححخ بن محمد 
السّلامى البغدادي (ت ٤‏ ۷۷ه). 

ادانع العا مدي الخو يم عدا اق واا 5 
الجبل» (ت١/الاه)»‏ شيخ الحنابلة في زمانه» وقد حَلمَّه ابِنُ رجب في 


#ادتجم الذي محمد ين إسفاغيل بن اراهن بن سال الدمشتى 
العبادي» المعروف ب«ابن الخباز» (ت55/اه).» مُسيْد الآفاق فى زمانه. 


.)578 /5( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
(إنباء ال‎ )۲( 
OG 8 


«RS‏ نه مْوَي 
ا الدية افر عن الل دخ أن ورين انزف رضي 
الشهير ب«ابن قم الجوزية» (ت١هلاه)‏ الإمام العَلَمُ المعروف. 
- أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كَيْكَلَدِي بن عبد اللّه العلائي 
الشافعى رت١ ٦‏ ۷ه)» الإمام الحافظ» صاحب التصانيف المفيدة. 
وغيرهم كثير. 
أبرز تلاميذه: 
الحلبي» المعروف ب«ابن الرسام» (ت٤٤۸ه).‏ 
لأعابو اقل لحي من راا غب ايو م ب 
عجر البقدادى: المخروف وان فصن اللبما ( ت عه 
الحنبلي» المعروف ب«ابن اللخّام» (ت7١6ه).‏ 
٤‏ - سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن 
عبد اللّه الأنصاري» المعروف ب«ابن الملقن» (ت5 ١۸ه).‏ 
5د شس الدين محية بن أحييد من سغيد المقدسى الحتيلى 


(رت850ه). قاضى مكة. 


عفقيدته: 


ص 


كان ة آله سلفيّ العقيدة أَتَرِيّ المنهج» سائراً على طريقة أهل 
العايت في فلك قد عست الله حن الادرلاق فى الامج الا : 
والفلستفية على اخدلاف مشارها فكان خريصا كل الحرص على اققاء 
منهج السلف الصالح -من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين- في 
جميع أبواب الاعتقاد. 

ونظرة فاحصّة في مؤلفاته المختلفة تنبئك عن ذلك المنهج السلفي 
المبارك» فتجده إذا عَرََصَ لمسألةٍ عقدية يقرر فيها منهج السلف الصالح 
بأوضح تقرير وأَبِيّنِ عبارة» بعيداً عن زيغ العقائد البدعية؛ وزيف المناهج 
الكلامية. 

إلا أن المنصف لا يمكن أن يُكِر ما يجده في بعض مؤلفاته من 
مَسحَةٍ صوفيةٍ تظهر في نقله لكثير من أقوال أئمة الصوفية كالجتيد. 
وذي القون المصري»وآبي سليماة الذازاني» وآبى يعقوب اللورجوري 
وغيرهمء لكنه كان يختار من أقوالهم ما كان موافقاً للكتاب والستة 
وربما غفل في بعض الأحيان أو خفي عليه ما اشتملت عليه بعض 
أقوالهم من الخطأ والمخالفة. 

وبالجملة فابن رجب سلفيٌ المنهج والمعتقد» لكن لعل نشأته 
فى وی ا ب رار قاف ال كان اا ارو ر ا لن 
الشيوخ المتأترين بالمنهج الصوفي كان لها أثرٌ في اقتباسه لبعض 
عباراتهم» ونقله عن بعض آئمتهم» وخصوصاً في باب السلوك وتهذيب 


,کک ب تممه المُولنيٍ 
النفوس» متحاشياً ما انطوت عليه عقائدهم من شطحات وخرافات 
507 
مذهبه الفقهى: 
ابن رجب يَمَةأَنَهُ معدودٌ من كبار علماء الحنابلة فى زمانه» بل (هو 
ووصفه غير واحد ب«شيخ الحنابلة» وقال ابن حجي: «تخرّج به غالب 
أضهاها الحنايلة دما 
فعنايته رجآ بمذهب الإمام أحمد أمرٌّ ظاهرٌء وقد صتف في قواعد 


ابن مفلح”". 

وصنّف في تراجم الحنابلة كتاباً ذيّل به على «طبقات ابن أبي 
يعلى»)» وجاء فيه بفوائد علمية متنوعة. 

4 32 E فا‎ E 1 2 8 

فحنبليّة ابن رجب أشهرٌ من أن تذكّر أو أن يُدلل عليهاء لكنه -مع 
هذا - لم يكن من المقلدة المتعصّبّة بل كان يدور في قَلَّكِ الدّليل حيث 
8 مر ها مادل غليه الت الشرض ولو عالق التي 


.)١7١ص( قالهابن ناصر الدين فى «الرد الوافر»‎ )١( 


© المقصك الأرقية)» 7/9 


منزلته في الوعظ: 

كان رهآ إلى جانب رسوخ قدمه في فنون العلم واعظاً بليغاً 
مؤثّرأ فكانت مجالس وعظه مشهودة» وكان لوعظه وقعٌ في النفوس 
وتأثيرٌ في القلوب. 

وكان يسبك مواعظه في قالب أثريٌ» فتجده كثير الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مع ذكر جملةٍ وافرةٍ من أقوال السلف» وقد 
يورد بعض الأقوال عن طائفة من أعلام الصوفية المتقدّمين» ويسبك 
اذاف كله سكا مو درا فا يعض ات ااي والييييات 
اللفظية» ومؤلفاته في الوعظ خير شاهد على ذلك. 
ثناء العلماء عليه: 


ص 


حظي ابن رجب رجۀ ال بثناءِ عاطر» يدل على مدى توسعه وتبحره 
وتفننه في العلوم» ويدل أيضاً على ما له من المكانة العالية في قلوب 
الناس» وإليك شيئاً من أقوالهم فيه: 

١‏ - قال تلميذه ابن اللخّام (ت7١٠8ه):‏ «سيدنا وشيخنا الإمام العالم 
العلامة الأوحد الحافظ» شيخ الإسلام مجلي المشكلات وموضح 
المبهمات»» وقال أيضاً: «الإمام العالم الحافظ, بقية السلف الكرام 
وحيد عصره. وفريد دهره» شيخ الإسلام). 

د:وقال شهاب الدين ابن حجى (رت5١1م/ه):‏ (أتقن الفن اي 
فن الحديث- وصار أعرف آهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» وتخرج به 
فالت اانا الحتايلة بدمشيق): 


ا رة موی [ 10 ] 


“- وقال ابن ناصر الدين الدمشقى (ت ١٤۸ه):‏ «كان أحد الأئمة 
الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار»» وقال أيضاً: «الشيخ الإمام 
العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة. واعظ 
السادية ميد المخد اسه الآثيمة الزهاة والعلماء الاد 
> - وقال ابن قاضي شهبة (ت١865ه):‏ «الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ الزاهد الورع» شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوبحد اليحدثين): 
قال السيوطي (ت١١94ه):‏ «هو الإمام الحافظ المحدّث الفقيه 
الواعظ.... أكثر الاشتغال حتى مَهّر). 

5 - قال ابن العماد الحنبلي: «الشيخ الإمام العالم العلامة» الزاهد 
القدوة البركة» الحافظ العمدة الثقة الحجة.... اجتمعت الفرق عليه 
ومالت القلوب بالمحبة إليه». 
مؤلفاته: 

جَمَعَ ابن رجب يَمَةأَنَه نفسّه على التدريس والتصنيف فكان نتيجة 
E‏ أثرى المكتبة الإسلامية بجملة وافرة من المؤلفات السّديدة 
والمصتّفات المفيدة» وهي في ذلك ما بين كتاب في عدَّة مجلّدات أو 
رسالة في بضع ورقات. 

فله في التفسير: «تفسير سورة الفاتحة» خ» و«تفسير سورة الإخلاص») 
ط» و«تفسير سورة النصر) ط. 


SIMD EAE کا‎ 


وفي الحديث وعلومه: «فتح الباري في شرح البخاري» طء وصل 
فيه إلى كتاب الجنائز» و«شرح جامع الترمذي)» مفقود» وتوجد منه 
قطعة يسيرة جدًا في المكتبة الظاهرية» و«جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثاً من جوامع الكلم» ط مراراء واشرح علل الترمذي» ط. 

وفي الفقه وقواعده: «تحرير القواعد وتقرير الفوائد» ط» و«الاستخراج 
في أحكام الخراج» طء و«أحكام الخواتيم وما يتعلق بها» ط» و«القول 
الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب» طء و«تعليق الطلاق بالولادة» خ. 

وفي التاريخ: «الذيل على طبقات الحنابلة» ط» و«مختصر سيرة 
عمر بن عبد العزيز» مطبوع قديماًء واسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد 
العزيز) ط. 

وفي الوعظ والفضائل والرقائق: «لطائف المعارف فيما لمواسم 
العام من الوظائف» طء و«التخويف من النار والتعريف بحال دار 
البوار» ط» و«أهوال القبور» ط» و«استنشاق نسيم الأنس بنفحات رياض 
القدس» طء و«الفرق بين النصيحة والتعيير» ط» و«فضل علم السّلف 
على علم الخلف» ط» «وفضائل الشام» طء و«كلمة الإخلاص وتحقيق 
معناها» وهي رسبالتنا هدة: 


هذاء وقد اعتنى بعض المعاصرين بجمع رسائل ابن رجب في 
مجموع واحدٍ» طبع منه حتى الآن خمس مجلدات» اشتمل على تسع 
وثلاثين رسالة» وعنِيّ بجمعها الشيخ طلعت بن فؤاد الحلواني الف 


ا رمه اموي 


بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي -تأليفاً وتدريساً ووعظاً وتذكيراً 
وعبادة- وافاه اللأجل بدمشق ق في شهر رمضان سنة (15/اه)» ودفن 
بمقبرة الباب الصغير. 

ومن عجيب ما وقع له قبل وفاته ما ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي 
بقوله: احدّئني من حَمَرَ لحد ابن رجب أن الشيحَ زين الدّين ابن رجب 
جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له: احفر لي ها هنا لَحُداء وأشار إلى 
البقعة التي دُفِنَ فيهاء قال: فحفرثٌ له فلا قرح نزل في القبر واضطجّع 
فيه فأعجبّه. قال : هذا جيذ ثم خرجء وقال : فو اله ما شعرتٌ بعد أيام 
الأوقد ادن بها مولا فى شه قرفم في ولك اللهدا: 

فرعي اا ای معو رار اما رجا زد فى ااا 

0000۰ 
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15:2 ف مو شبغ او سيق الات ی 
اسم أو عنوان. 

لكن وجد في نسخة ابن عبد الدائم الباهي -وهي أقدم نسخة خطية 
للرسالة- ورقة أَلحِقَّتَ بالمخطوط في أوَّله كُتِبَ عليها بخط مغايرٍ 
للمخطوط مانَّصَّه: «كتاب التوحيد من كلام الشيخ الإمام... ابن رجب 
البغدادي الحتبلي تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه غرف الجنان» 
وأشير -بخط مغاير للعنوان- إلى أن هذا (خط ابن السمين الحلبي 
المشهور وم أَنَهَسْبْدََة) وهذا وهم فاحش؛ لأن ابن السمين الحلبي 
المفسّر المشهور توفي سنة (57لاه)»؛ وابن رجب توفي سنة (45لاه) 
فكيف يترحّم المتقدّم وفاةً على المتأخر عنه؟!. 

فورقة العنوان ليست بخط السمين الحلبي جزماًء ويؤكد هذا أن 
طبيعة الخط توحي بأنه من خطوط القرن الحادي عشر فما بعده» وليس 
من خطوط القر نالاس 


E,‏ التَعريف اشا 


فالخلاصة أن هذا العنوان ليس من وضع ابن رجب» ولا من وضع 
تلميذه ابن عبد الدائم -ناسخ المخطوط-. بل هو اجتهاد من بعضهم 

هذاه .وقد طييت الزسالة آول ظعة لا بام ميق فة 
الإخلاص». ثم أعاد المكتب الإسلامي طباعتها عدة مرات ی باسم: 
«كلمة ادن وتحقيق معناها)» لم توالت الطبعات والتحقيقات 
شاهين» فقد عدون لهاب: 5 r‏ 

وفي ظني أن تسمية الرسالة ب: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» 
أقرب لمضمون الرسالة من غيره» وأيضاً هو الاسم الذي طبعت عليه 
الرسالة واشتهرت به» فلا أرى موجباً لتغييره من غير برهان ساطع. 
أصل الرسالة: 

من الملاحظ أن ابن رجب ههال لم يقدّم بين يدي رسالته بمقدّمة 
0 نظ ميل أن هذه الرسالة أصلها کر أو مجلس وعطيٌ. 


2000 وكان ذلك عام م بتعليق الشيخين محمود خليفة وأحمد الشرياصى» 
وطبع بمطبعة مصر بالقاهرة» في (*۸) صفحة. 
(؟) وكانت الطبعة الأولى لها سنة ١۸١٠ه.‏ 


کا ا SIMD‏ 


قلت: ولعل مما يؤيد هذا عدم تسمية هذه الرسالة باسم خاص بها 
كما هي عادة ابن رجب راه في كثير من كتبه ورسائله التي كتبها على 
سيل التصفيفه والعاليك» 
موضوع الرّسالة: 

هذه الرّسالة المختصرة يدور ُطبٌ رَحَاهَا حول كلمةٍ عظيمةٍ جليلةٍ 
شريقة هي كلمة اتويد دالا إلة إلا الله ميحد رسول اللّهه. 

وتنبّع أهمية هذه الرّسالة من أهمية هذه الكلمة العظيمة التي هي 
رآ الإسلام وام دار الاو وعليها أسست الولة و تا القبلة: 
وعنها E‏ والآخرون» وهي منشأ الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب» وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافرء وبر وفاجر. 

وقد افتتح المؤلّف رهة آله رسالته بذكر جملة من الأحاديث الواردة 
في فضل التوحيد وحص منها الأحاديث الدالة على أن من شهد شهادة 
التوحيد فإنه يدخل الجنة أو يحرم على النار. 

ثم بعد هذا انتقل للكلام على هذه الأحاديث. فقَسّمّها إلى نوعين: 

أحدهما: الأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم 
يحجب عنهاء ثم ذكر أن هذا النوع من الأحاديث ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ 
لأنه ليس فيها نفي أنه يُعذَّبِ على قدر ذنوبه» إنما فيها الإخبار بدخول 
ag‏ لبس كد سو رن ل كيد قواله إلى اليه زان 
النّار لا يُخْلَّدٌ فيها أحدٌ من أهل التوحيدٍ الخالص. 


E,‏ التَعريف اشا 


والناني: الأحادبت التي فيها أن مَن أتى بالشهادتين قإنه بحرم على 
انان وهذا النوع من الأحاديث هو موطن الإشكال؛ لأنه قد دلت 
النصوص الأخرى على دخول بعض عَصاة الموحٌّدِين النَارَ ثم أفاض 
رهآ في ذكر أجوبة أهل العلم على هذاء فذكر منها أربعة» ورجّح قول 
كو کال ا ارا حا اديت أن الذرنه إلا الام لمعول 
الجنّة والَجَّاة من النَّارِ ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لايعمَل عمَّلّه 
إلا باستجماع شروطه وانتفاء 58 فقد يتخلّف عنه مقتصاه لفواتِ 
شرط من شرو أو لوجود مانع» ثم قال: «وهذا هو الأظهر). 

وهناك جوابٌ آخر أورده ابن رجب وظاهر صنيعه أنه يختاره 
ويرتضيه أيضاًء وهو قول طائفة من أهل العلم أنَّ تلك النصوص المطلقة 
قد جاءت مقيّدة في أحاديث أخرء والتي تفيد بأن ذلك الثواب إنما هو 
لمن يقولها بصدق وإخلاص ومحبة ويقين ونحو ذلك. 

ثم استطرد رهآ بكلام طويل نفيس في التدليل والتعليل على 
صحة هذين الجوابين» e‏ قال: E‏ هذا الي وإيضّاحه 
أنَّ قول العبد: «لا إله إلا اللّداء يقتضي أن لا إله له غير اللّه» و«الإله» 
هو الذي يُطَاعٌ فلا يُعصَى؛ هيبة له وإجلالاًء ومحبة» وخوفأء ورجا 
ورک عليه وا بعاء روعاة لو ت ذلك ن زل کچ 

فمن أشرَك مخلوقاً في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من حَصًائصِ 
الإلَهيّة كان ذلك قَدْحاً في إخلاصه في قول يقدلا را 
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توحِيدوء وكان فيه من عُبُودِبَّةٍ ذلك المخلُوقٍ بحسب ما فيه من ذلك 

1 3 و ك 1 
وهذا كل من فروع الشرك). 

فم كلم عن نة الله عا :وذكر أن المحة ب ت من 
القلب لم ّث الجَوَارِحُ إلا إلى طَاعَة الرّبّ عَرَّوَجَلّ. 

ثم تكلم عن الصدق في قول: «لا إله إلا اللّداء وذكر أن «مَن دحل 
التَارَ مِن أهل هَذْه الكَلِمَة فَلِقلَّةِ دقو فِي قَولِمَاء فَإِنَ هَذٍِ الكَلِمَةَ إِذا 
صَدَفَّت َرَت القَلبَ من كل ما وى الله وَمَتَى بهي فِي القَلب أَنَرْ 
لِسوّى اللو فين قِلَةٍ الصَّدقٍ فِي قَولِهًا. 

مَن صَدَقٌ فِي قَوَلِهِ «لا لَه إلا الله لم يحب سواه لم يرج إِلَاإِيَاهُ 
لم خش أحدا إلا اللةء لم توركل إلا عَلى اللوء لم يبق له بَقِيّة من آثار 
نَفْسِهِ وَهُوَاه). 

ثم ختم المؤلف رسالته بفصل ذكر فيه جملة وافرةً من فضائل كلمة 
التوحيد. ثم ختم هذا الفصل بالحث على تحقيق التوحيد والتمسك 
بأصل الدين؛ لأنه -كما يقول- لا يوصل إلى الله سواه ولا ينجى من 
عذاب الله إلا إياه». 


1 


1 


فلا فف نج لبا اهيلت غلية هنل ال المارقة م 


وله ال ااا وججها ر جد راا الا المز ف 
دای ا ات واا یکو ا ا رال لک کا 


E,‏ التَعريف اشا 


وأكثر فيها من النقل عن أعلام الصوفية المتقدّمينء أمثال الجنيد 
واي سليمان الداراني وذي النون المصري ويحيى بن معاذ ورُوَيْم 
وغيرهم» وساق جملة من أقوالهم في المحبة وغيرها. 
22» 
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عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
ور ٥‏ 3 5 
بطن العرّينات من قبيلة سبيع. 
میلاده E‏ 


ولد الشيخ في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصيم» في شهر ذي 
القعدلة سقة 67 اه 


وتوفي والده وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه. 
فتربى خير تربية. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى «مكة)» وكان في كفالة 
زوج أمه محمد بن حمود البراك. 

وفي «مكة) التحق الشيخ بالمدرسة «الرحمانية)» وهو في السنة 
الثانية الابتدائية قدَّر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب 
بصره» وهو في العاشرة من عمره. 


ا 


د بم و 
طلبه للعلم ومّشايخه: 


عاد من «مكة» إلى «البكيرية» مع أسرته» فشرع في حفظ القرآن 
على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم على الشيخ عبد الرحمن بن 


5 


سالم الكريديس هرآ فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريبًا. 


0 ی 


رك عدو عام 759-17 العريدا ر و 
على العلماءء فشرا على الشيخ عبد الغريز بن عبد الله اليل اة 
جملة من كتاب «التوحيد)» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 

رجه أله «الأصول الثلاثة». 

ثم سافر إلى «مكة» مرة أخرى في عام 11557ه تقريبّاء ومكث بها 
ثلاث سين را في «مكة» على إمام المسجد الحرا م الشيخ عبد الله 
بن محمد الخليفي د تأنه في «الآجرومية). 

وهناك التقى بعالم فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم 
رة أله وهو الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي يَمَةَأَنَدَه وكان من 
أصدقاء العلامة عبد العزيز ابن باز وهاه فجالسه واستفاد منه» ولما 
عيّن الشيخ صالح مديرًا للمدرسة «العزيزية» في بلدة «الدلم» أحب 
الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب 
العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضيًا في بلدة «الدلم)» فرحل معه 
في ربيع الأول من عام 7794١ه,‏ والتحق بالمدرسة «العزيزية» بالصف 
الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد «التجويد) 
السا 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحجء وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة «العزيزية)» وآثر حفظ 
المتون مع طلاب الشيخ ابن بازء ولازم دروسه المتنوعة» فقد كان 
يقرأ عليه هال في «الأصول القلاقةاء وكات ال بدا ولغميدة 
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الأحكام). و«بلوغ المرام»» و«مسند أحمداء واتفسير ابن كثيراء 
و«الرحبية)» و«الآجرومية». 

ومكث في «الدلم» في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيمًا 
معه في بيته» ودَرّس عليه علم «العروض». 

وحفظ في «الدلم): «الأصول الثلاثة»» و«كتاب التوحيد). 
و«الآجرومية»» و«قطر الندى)» و«الرحبية)» وقدرًا من «ألفيةابن 
مالك» في النحوء و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في «الدلم» إلى أواخر عام ١٠17١ه»‏ وكانت إقامته هناك لها 
أثر كبير في حياته العلمية. 

ولمافتح «المعهد العلمي» في الرياض في محرم ١۷١١هالتحق‏ 
الشيخ به في القسم الثانوي» وكانت مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات» 
فتخرج فيه عام ٤‏ ۷١١ه.‏ ثم التحق ب(كلية الشريعة» بالرياض» وتخرج 
فيهاسنة 8//ا7اه. 

دوس ف اه ا و 

العلامة عبد العزيز ابن بازء والعلامة محمد الآمين الشنقيطي» 
ودرسهم في «المعهد»: «التفسير»» و«أصول الفقه»» والعلامة 
عبد الرزاق عفيفي» ودرسهم «التوحيد)» و«النحو)» و«أصول الفقه»» 
والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء 
والشيخ عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان في النحوء 
وغيرهم. َه أَنَدْججِيعًا. 


ج0 س تيعد المي 


وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم أثرًا في نفسه العلامة عبد العزيز ابن 
باز هاه فقد أفاد منه أكثر من خمسين عامًا بدءًا من عام 17794ه إلى 
وفاته في عام ١57١هه‏ ثم الشيخ صالح العراقي الذي استفاد منه حب 
الدليل» ونبذ التقليد. والتدقيق في علوم «اللغة») من «(نحو»» و«(صرف)»ء 
واعروض). 
الأعمال التي تَوَلّاها: 


عيِّن الشيخ مدرسًا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض سنة 
4ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم تقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام 
7ه نقل إليها في قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وتولى 
تدريس العقيدة في الكليتين إلى أن تقاعد عام ١57١ه»‏ وأشرف خلالها 
فاي صلع كير هن الرسائل الاد 

وبعد التقاعد رغبت «الكلية» التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم تركه» كما 
طلب منه الشيخ ابن باز ههه أن يتولى العمل في الإفتاء مرارًا؛ فتمّع» 
ورضى منه شيخه أن ينيبه فى «رئاسة الإفتاء» فى الرياض فى فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة «الطائف»» فأجاب الشيخ حياءً؛ 
إذ تولى العمل مرتينء ثم تركه. 
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وبعد وفاة العلامة ابن باز رجه آله طلب منه المفتي العام الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء» وألح عليه في ذلك؛ فامتنع» 
وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. 
جُهوذه في تشر العلم: 

جلس الشيخ للتعليم في «مسجد الخليفي» بحي الفاروق مع توليه 
لإمامته» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى 
الفنون؛ كالفقه. وأصوله. والتفسير وأصوله. والحديث والمصطلح» 
والنحوء والعقيدة» وغيرهاء كما أن له دروسًا في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس في مساجد أخرى في «مدينة الرياض». 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام 
في الصيف» كما ألقى عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في «اليمن»» 
و«بريطانيا)» و«أوكرانيا»» وغيرهاء إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات 
في موضوعات متنوعة» وكذا الكلمات الدعوية في مختلف المناسبات» 
كما تُعرّض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من المواقع الإسلامية 
في الشبكة العالمية» ويجيب عليها. 


و 


طلابه: 

بدأ الشيخ في تعليم العلم قبل نصف قرن تقريبّاء ودرس عليه أمم 
من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم» ومنهم أكثر أساتذة جامعاتنا 
الشرغية» وقفناة المجاكة رالاعا المعروفيو» وبعد آن يشر الله خملة 
من الوسائل الحديثة؛ ك«الشبكة العالمية»» تمكن كثير من طلاب العلم 
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في خارج بلادنا من متابعة دروس الشيخ مباشرة عن طريق الشبكة 
المكرر ف 
لحيسال: 


للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم» والإصلاح بين الناس» وتحذير 
الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوى 
ومقالات كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات 
والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. 
الما ر 

للشيخ حَفِظَهُ أده اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء 
العالم فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات» وفي 
أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 
والتوجيه لهم» وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 
إنتاجه العلوي: 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد جل بعضها وما لم يسجل أكثر» ودروسه قائمة 
الوم كما كانت سابقا. 


وقد صدر للشيخ من المطبوعات: «(شرح الرسالة التدمرية»» واجواب 
في الإيمان ونواقضه)» و«موقف المسلم من الخلاف»» و«التعليقات 
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على المخالفات العقدية في فتح الباري لابن حجر)» و«توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية»» و«شرح العقيدة الطحاوية»» و«توضيح 
المقصود بنظم ابن أبي داود)ء و«الفوائد المستنبطة من الأربعين 
النووية)» «والتعليق على القواعد المثلى)». و(اشرح القصيدة الدالية». 
و«شرح القواعد الأربع» والأصول الثلاثة» ونواقض الإسلام» وكشف 
الشبهات»» و«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد»» و«التوضيحات 
الجلية في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية»» و«التعليقات 
على المسائل العقدية في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي». 
و«التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين: الفاتحة والبقرة». و«العدة 
في فوائد أحاديث العمدة»» و«الجامع لفوائد بلوغ المرام»» و«توضيح 
مقدمة التفسير لشيخ الإسلام اص ا و«التوضيح للمسائل العقدية 
في مقدمة الرسالة القيروانية لابن أبي زيد القيرواني»» واشرح كلمة 
الإخلاص» وهو كتابنا هذاء و«أحكام وفوائد جزء عمّا. و«أحكام 
وفوائد جزء تبارك)» و«أحكام وفوائد جزء قد سمع»» و«أحكام وفوائد 
جزء الذريات»» و«أحكام وفوائد جزء الأحقاف»» وهناك كتب أخرى 
في طريقها إلى الطبع إن شاء اللَّه. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرهاء أسأل 
الله أن يباوك فى غسره» ويمد قيه على طاعده ويم بعلشه المسلحيةة 
إنه سميع قريب. 

000% 


ل 


وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 


اما بد : 


نان ها الا اهار الر مرا دة الا رفكي 
معناها»» للإمام العَلَّم العلامة: أبي الفرج عبدٍ الرّحمن ابن رجب 
الدمشقى الحنبليٌ (ت ١۷۹ه)»‏ الإمام الشهير» من كبار أئمة اللتايلة 
فى مار له و ات م عاق الننه والأضمرل» والسديكه وق 
العقيدة» وغيرها. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا مدارها على موضوع عظيم؛ هو: كلمة 
الفوسيد وما اليه ونا ورد تا من الألعاديك الفى اف متا داعال 
گرو الاس.: 

كما تضمنت أيضاً التنبيه إلى أمر عظيم» وهو خطر مذهب الإرجاء. 

ومروف أن الأرجاء مضمونه 9 ل اة اهو مج و التفديق» أو 
أنه مجرّد المعرفة» أو أنه مجرّد القول باللسان» كما هي أقوالٌ لطوائف 
ال 


SRD AEE Iya 


¢ 


ولاك أن شه اناع م ذلك ا تاد حا 
نصوص الكتاب 007 لالأيساة» قول وغعملء أو اعفاد وعم ؛ 
اعتقاد بالقلب» وعمل القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح. 

هنذا و اذى ينث ا ەد كان او ا يداعي 
مشتملةٍ على اعتقاداتٍ مفصّلة» وأعمال قلبيّةِ مفصَلّة» وأعمالٍ للجوارح 
متيلا كيس ع على أفعالٍ وتروك» وحلال وحرام» ااه 
وفرائض. 

فليس دين الإسلام أن يقول الإنسان: «لاإله إلااللّه» فقط» بل هذه 
الكلمة العظيمة لها مدلولها العظيم» فكيف يكون مجرد النطق بها كافياً 
في جعل الإنسان مسلماً مهما فعل من المتكرات؟: بل من الشرك 
والكفريات؟! 

فمذهبُ الإرجاء مذهبٌ فاس وقد استشرى في هذه الأمة» وأدَّى 
إلى الايقى مع رمن التسلميوسن الإا إلا مج دالاس 

فالمشركون الذين يعبدون القبور بأنواع العبادات لا ينر عليهم 
انان لأنهم قر توف 9 |4 ا0 وها = لا شك من قري ر الشنيطان 
بالإاساة: 

اك کے بن الا بعري لى الاي وا طايه 
بجرأةٍ واستخفاف» معتذراً بأنّهِ يقول: «لا إله إلا الله متّكِلاً في ذلك 
على عاك الوه وا الما ف جا معان اا رساد 
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فالمتفيوة أن طعي ال رة يودي إلى الاكناف شما ر الديدة 
كمايؤدي إلى الجرأة على المحرمات من كبائر الذنوب» بل إلى ماهو 
أكبر منها من الشرك باللّه؛ كالطواف بالقبور» والذبح للأموات» ودعائهم 
والاستغاثة بهم» وكذلك أنواع من الكفر الذي تجري على أَلّْسُّن بعض 
الناس» فالخطر عظيم. 

فهذا المذهبُ البدعيٌ جر إلى هذا الواقع الأليم» ولهذا يذكر أهل 
العلم أن مذهب غلاة المرجئة بني على مقرل باطلة وهي: الا يضر 
مع الإيمان -الإيمان الذي هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة كما 
يقولون- ذنبٌ, كما لا ينفع مع الكفر طاعة». 

ولا شك أن من اعتقد مادلت عليه هذه المقولة الباطلة فهو كافر؛ 
لآق افرص القترعية قد وت على أت اللترب قي بالآيماة وتوثر 
ا ا و ری جت الكثر والغلوة قن العار لدم نات ها 

E TT‏ مله O‏ وقا نويه 
ال ووا على ف افيش رال انمق عو يذهب أل 
السَّنَّهَ والجماعة» فهم على صراط مستقيم بين هؤلاء وهؤلاء. 

فأهل السنَة والجماعة وسط في باب أسماء الدّين والإيمان والأحكام 

بين الخوارج والمعتزلة وبين والحرعكة الرعياية بن الخوارج بالسترة 
بون أصحابٌ الذنوب» والمرجئة متهم من عذاب اللَّهه وأما أهل 
السَّنَهَ والجماعة فيقولون في أهل الكبائر التي هي دون الكفر والشرك 
ما قاله الله تعالى: ¥ وير ماد نلك لمن 41 [النساء: 48]ء وأما الشرك 


والكفر بأنواعه فهو موجبٌ للخروج من الإسلام؛ فإن للإسلام نواقض 
بخرج بها الإنسان عنه وإن كان يقول: ذلا إله إلا اللّمة: 

ف لا إله إلا اللّهه إنما تعصم دم الإنسان وماله في الدنيا إذا لم يأت 
بما يناقضهاء وكذلك تعصمه في الآخرة من الخلود في النار» وتعصمه 
أيضاً من دخول النار إذا لم يأتِ بما يوجب ذلك. 

فشهادة أن «لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله فهذه الشهادة 
العظيمة لا تقتضي مجرد اعتقاد فحسب» بل تقتضي اعتقاداً وعملاً: 


دتتنكضس اعتقاه أن اللمهو الاك لمن الاد وان كل مارا 


لا يستحق العبادة. 


وتتش غيادة الله وإفراقه بالعنادق وتر ك غباذة ما سواه والكنة 
بما يعبّد من دونه. 


فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: ن يڪفر لغوت يرين 
بِأمَهِ ٍن و ِاَلْمَروة َلَتَق 4 [البقرة: 555]. 


والثاني: هو المذكور في قوله تعالى: ولق بَعَكَنَا ف ڪل اَم زَسْولًا 


أ اعدو اجنوا دحوت 4 [النحل: 1"]. 

القن شرل ماعات وإ الله وهر ل ا من المشدركين 
وشرکهم» ولا يعتقد بطلانَ ما هم عليه وضلالّه» فهذا لا حظ له مما 
تقنضيه هذه الكلمة العظيمة من الاعتقاد» ولا مما تقتضيه من العمل. 


مها 
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ومن قال: ١لا‏ إله إلا اللّه» معتقداً أنه لا يستحق العبادة إلا اللّه» وأن 
كل ما سواه لا يستحق العبادة» وتبرّأ من المشركين وشركهم» لكنه -مع 
هذا الاعتقاد- أعرض عن عبادة اللّهه فلم يؤد فريضة» ولم يجتنب 
كبيرة» فأي معنى لهذا الاعتقاد حيل؟ بل إن إعراضه عن عبادة الله 
پک موا ومن كانت هذه حالة لم بق فول الا إله إل اللا 

فالناس في هذا المقام على تفاوت عظيم» منهم من ينتهي به الإرجاءٌ 
إلى الكفرء ومنهم من ينتهي به إلى الجرأة على المحرمات» وشتان بين 
من يأتٍ المعصية وهو خائفٌ وجل ويّلومٌ نفسّه ويعاتبها ويُفَكّر بالتوبة 
والخلاص» وبين من يأتِ المعصية بهذه الشبهة -شبهة الإرجاء-. 

فشبهة الإرجاء هذه تحمل الإنسان على الإقدام على الشهوات 
المحرّمة» فيجتمع له الشهوة والشبهة. 

فالشيطان يأتي الإنسانً قبل عل المعصية يُجَرُوْ ه عليها؛ بتهوينها 
في نفسه» وتذكيره بمغفرة اللَّه وسعة رحمته» وبأنه مسلمٌ وأنه يقول: 
«لا إله إلا اللّه» و بأحاديث الوعد الواردة في هذا المعنى» ثم 
بعد الإقدام على المعصية يمه من رحمة اللّه» حتى يبأس من رحمة 
الله فلا يهم ولا يفكر بالتوبة» وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان» 
افوا عطي وغطة. 

وا ااام ميجر من الصير رك وسار ال اررق 
ظهور الخوارج وعلى إترهم المرجئة إلى يومنا هذاء والمذهبان 


SID Siar] 
موجودان» لكن مذهب الإرجاء الآن له دعاة» وله اتباع كثيرون» ويهونون‎ 
الذنوب على الناس» فالواجب على المسلمين أن يحذروا من السبيلين:‎ 

تسيل آهل الدكقير+ الك رين بالائوت» 
- وسبيل المرجئةء المستخفين بالذنوبء والمهوّنِين لخطرها. 
فعلى المسلمين أن يسلكوا الصراط المستقيم بين هذين الفريقين» 


»2224 
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قال الشيح الإمامُ العالِمُ العامِل العلامة القدوةٌ الحافظ زين الدّين عبد 
الأحمن ابنُ الشيخ الصاح ا اتسين العنابي 
أدام الله القع به أمية! 


هم YE NOY‏ 
مِن عَبلِ يشهد أن لا إِله إٍ ن اا ده وروا 2 جره 

الله عَلَى التار»» قَالَ: يا رَسُولَ اللّهء ألا أخبرٌ بها الئاس فيستبشروا؟ 

ا اتير 5 2 

قال: «لاء إذا تلو ا دا خبر ها عاذ عند مويه تاا 


وفي «الصَحِيحَينِ» عَن عِتَبَّانَ بن مَالِكِ عن الي يك قَالَ : إن 
الله قدحَرَّمَ عَلَى النَارِمَن قَالَ: لذركه الذائلة يتفى بباوسة اللي 


.)77( البخاري رقم (۱۲۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
ومسلم رقم (۳۰) من‎ »)٦۱۳ ٥و وأخرجه البخاري أيضا رقم (55717 و5415‎ 
رواية أنسٍ عن معاذِ.‎ 

(۲) قوله : حبر بها معاد عند مته تأثماه؛ أي: قف الہ واا ضهن ا ن 
الاثم المردب ب على كتمان العلم. 
ينظر: «النهاية في غریب الأثر) »)۳٤ /١(‏ و«فتح الباري» (۱/ ۲۲۸). 

(۳) البخاري رقم »)5١6(‏ ومسلم (۳۳). 
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وَفي «(صجيح مُسلِم؛ عن بي هُرَيرَة أو ابي سَعِيدٍ - بالشك- 
نهم كَانُوا قح الي و في رابو اام جاع هدعا اي 
کل بنط قبط م دعَا مضل ازوَاوِهم» فَجَعَلَ الرَجُل يَحِيِءٌ ؛ 


> 
ر 


در وَجَعَلٌ الآخرٌ [يَجِي]”" بكف تَمرِء وَجَعَلَ الأخر ب E‏ 
حى اجنم عَلَى التعلع من وَلِكَ ي٤‏ ټيب دعا رَو الله َيه 
وال دوا في آوعيځم» pS‏ 
في العَسكرٍ وِعَاءَ إلا مَلَووه فَأَكَلُوا حَنَّى شَّبِعُواء وَفَصَلّت فَضلَةٌ 

0 سول الله : «اشهد أن لاإ إلا الله َي وَسُولُ اله لايلقَى 


اله هما عَبدٌ عَيرَ ساك فيهمًا ب > مَيُحجَبَ عَن الجَنَّة). 


3 


(۱) الشك من (الأعمش) من رواية أبي معاوية عنه» كما في «صحيح مسلم) وغيره» 
ومن رواية وكيع عنه كما في «(شرح السنة» للبغوي رقم (01) وغيره. 
ورواه «قتادة بن الفضيل» و«سهيل بن أبي صالح» عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة من غير شك. 
بدو اها من اي صالخ 0 ا 
«طَلْحَةَ بن مُصَرَّفٍ) و«سهيل بن أبي صالح» كلاهما عن أبي صَالح مناي 
هرر من غير شك: 
ينظر: «صحيح مسلم» رقم (۲۷)ء و«مسند أحمد) رقم (45757))» واسئن النسائي 
E Ia‏ 
وعلى هذا فالظاهر أن الحديتٌ من مسند أبي هريرة لا من مسند أبي سعيد» 
2*0 دا 
كم لطر ENE‏ 
ينظر: «القاموس اااي كبوا المصياج المنير» (ص١١١).‏ 
yy‏ 


َه 


.)09/( أخرجه مسلم رقم‎ (٥) 


E 


١ 0‏ "شتت صن AEG‏ كك ده 


وَفى «الصَّحِيحَين) عن أبى ذَرٌّء عن النبيٌ بي قَالَ: «مَامِن عبد 
® ا 0 ر ج في 
قال: لا إِلَهَ إلا الله ثم مَاتَ على ذلك إلا دحل الجنة)» قلت: وَإِن 


ری وَِن سَرَقٌ؟ قَالَ: «وَإِن ری وَإِن سَرّقٌ» قَالَها َلاثاًء ثم قال في 
الرَابِعَةٍ :لی رغم أنفي أبِي در TS‏ وَإِن 


0 + أن أبي م 


اا قوق E‏ ون e‏ 
انقو ا که محمدا وَسُولُ الله حرم الله ليو لار" 


وفي «الصَّحِيِحَينِ) عن عبَادَة ء عن لني كل قَالَ :لقن شهد أن لا 


إلا لحد لا ريك اة ورول أن سى 
5 8 56 فی یړ اق تي ر م 
عَبِدٌ اللّهِوَرَسَولَُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلقَامَا إلى مَريَمَ وروح م نه وَأنَّ الجَنَدَ حق» 
فا وو 1 2 ق ر ا سه 

وَالنَارَ حَقَ آدحَلة الله الجنة على مَا كان مِن العَمَل»“. 


)١(‏ قوله : "وإن رغم نف أبي ذر؛ قال في «النهاية؟. : «آي : ندل وقيل : وإن گره). 
وَالرَّعَامُ -بالفتح- :الترات» وقولهم : رغم أنفه)؛ أَيْ لبا راب و 
عن الل والهّوَانِء وَهُوَّدْعَاءٌ سُوءٍ في ظاهره» لكنه من جنس الأدعية التي ثُقَالُ 
ولا يراد وقوعهاء وإنما تقال على عادة العرب في ذلك» كقولهم : ثرت يَدَاكَ) 
و«تَكِلَتَكَ أَمّكَ) و«ءَ عَقَرّى حَلْقَى) ونحو ذلك من أدعيتهم الجارية على ألسنتهم. 
ينظر: «النهاية فى غريب الأثر» (۲/ .)٥۸۷‏ 
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5 أخرجه مسلم رقم (۲۹). 

)€( أخرجه البخاري رقم (7755)» ومسلم رقم (۲۸) وعنده: »0 
وَابْنُ امَو وأَدْحَلَّهُ الله مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَةِ الثمَانية و شَاء). 
قال النووي في «شرح مسلم» (۱/ ۲۲۷) مبينا مكانة هذا الحديث :هذا حديث 
عظيمٌ الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديثِ المشتملةٍ على العقائل فإنّه 
يكِ جمع فيه ما يُخرج عن جميع مِلَّلٍ الَكُفْرٍ على اختلافٍ عقائدهم وتباعره» 
فاختصر اة في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم). 


يد 
3 
رة 3 


ی قدالله 


و 


SIMD EYES کا‎ 


2 
1 


ع د 2 مض م ق ل 
0 وَفِى هذا المَعنّى أحَاديث كثيرة جد يطول ذكرها. 
® 


ا ال ت اله رسا عا كر جما من الأ اديت الزاردة 
في فضل التو حيد» وما يوجبه من دخول الجنة والنجاة من النار. 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدّلالة على فضل التوحيد وعِظَّم ثوابه» وقد 
عق الشيخ المجده محمد بن غبد الوهاب ها في كناب «التوسيد» 
باباً بهذا المعنى» فقال: (باب فضل التوحيد وما يُكَفُرُ من الذنوب)» 
وذكر تحنه حليك غبادة بن الصامة» وتحديك عبان السابق ذكرههما: 

وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلّف رجاه على أنواع: 

فمتها ها اتلم فيه على ذكر ها أن لأإله االله فعسب»: 
كما في حديث عتبان وأبي ذر. 

د وها ما فيه ذكر الشيادين سا شهاك دان له إنه إلا الله 
وار ھج د سول اللّه)- كما في حدويت معان وحديت عا الى 

- ومنها ما ذْكر فيه أكثر من ذلك» كما في حديث عبادة ا5ن 
الذي في «الصحيحين»: «من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 


إلى مريمَ وروح منه» وأن الحنة حق. وذ الثار خخ الحد يك 


552 من رسالة ملو ھک ل :]| 


ومن جانب آخر: 

- منها ما فيه إطلاق القول بالشهادة من غير تقييل» كما في حديث 
عاذي سيل وو 2 امن عدا أن لا إنه لآ اللمو ان ما 
عينده ورسوله إلا رمه الله على الثاراء وخديك أبي ذر اة «ما 
من عبد قال: لا إله إلا اللّه» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)؛ وحديث 
عبادة رَيىَأْلََعَنَهُ: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه حَرَّمَ 
الله عليه التّار». 

- ومنها ما فيه ذكر قولها مقيّداً كما في حديث عتبان وكَأَلَاعَنَه: 
«إنَّ الله حَرَّمَ على النَّارِمَن قال: لا إله إلا اللّهِ يبتغي بذلك وجه اللَّهاء 
وحديث أبي سعيد أو أبي هريرة يى ألما في قصة ما وقع لهم في 
غزوة تبوك» لما أصابتهم المجاعة وأمرهم النبي 85 بجمع ما في 
أزوادهم» وفيه فقال النبي 5: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لاي اللد وما ع في ا ف عى اة 

والمتأمّل في هذه الأحاديث يجد فيها تزكر الشيادق ورا 
وک عليه وعدم الكت مايال ع أله لتيكفي هيه ا یا 

ومن هنا أخذ العلماء من هذه الأحاديث شروط «لا إله إلا اللّه» 
وهي ثمانية شروط: العلم» واليقين» والاثقياد» والصدق؛ والإخلاص» 
رالا الك ا بعاد فسن دوق لقال 


(۱) وهاه الشروط الثدائية بجبعها بعضهم في ن ثقال: 
لم قي وإخلاصٌ وَصِدْفَكَ م مَحَبََةٍ وَانْقِيَادٍ وَالقَبُوكٍ لَهَا 
وَزِيْدَ مها الكُفْرَان منك بمَا رى الالو ااج كذ ألهًا 


SOI EES کا‎ 


فهذه الشروط مستمدة من هذه الأحاديث وغيرها من نصوص الشرع. 

وأول هذه الأحاديث التي أوردها المؤلّف ره آله هو حديث معاذ 
ِيَأَتَُعَنَكُ وفيه أنه كان رديفف النبيّ بي على حمار؛ يعني: راكباً حَلمَه 
فقال: «يا معاذ»» فقال: لبيك وسعديك» ويُكَرُرُ عليه رسولٌ الله يكل هذا 
الخطاب وهذا النداء مرات؛ ليستجمع معا ذهنّه ولَِيِمّ إقباله» فالأمرٌ 
عظيجٌ» ثم قال له: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمّداً عبده 
ورسوله إلا رمه الله على الثازف» وقي اللقظ الآ خر المشهور: «حَقٌ الله 
على العِبّادٍ أن يَعبّدوه ولا يُشْرِكُوا به شيا وحَقٌّ العِبَادٍ على الله عَرَوجلَ 
لَايُحَذّبَ من لايُشركُ به شَيئاً». 

وهذا الحديث -بلفظيه- يوافق حديث عِتبانَ وغيره» وان ذلك 
أذ قولّه في هذه الرواية: «إلا حَرّمَه الله على الثّاراء هو معنى قوله في 
الرؤاية الأخرى: «وحق العباد على اللَّه ألا يُعَذّبٍ من لم يشرك به شيئاً»» 
فالحديتٌ واحِدّء والروايتان متفقتان في المعنى» فكأنّ اختلاف اللفظ 
TET‏ 

فشهادة: «أن لا إله إلا اللَّه) هي معنى «حقٌ اللَّهِ على العِبَادِ أن يَعبدُوه 
ولايُشْرِكُوا به شّيئاً» وهذا هو مضمون شهادة: «أن لا إله إلا اللّه». 

وقذهادة أن مدا وجول اللَّه) تتضمن الإيمان به وبما جاء به؛ 
وأعظم ما جاء به هو «التوحيد». 

ولفظ «الشهادة» في قوله كلا «مَا مِن عَبِدٍ يَشْهَدُ...) يقتضي العلم 
والصدق واليقين» فلا بد في الشهادة من العلم؛ لأن الشهادة بلا علم 


,کک کن راد |( :]| 


كَذِبٌء ولا بد فيها أيضاً من الصدقٍء ولذا المنافقون لما قالوا بألسنتهم 
ماليس في قلوبهم أكذبهم الله تعالى» كما في قوله جل شأنه: لاجا 
تيفوت او نهد َك سول أله داه يك ك رسو َه هد إن لفقي 
كرون 42 [المنافقون]. 

فكل هذه الأحاديث ليس فيها إطلاق الوعد بدخول الجنة أو النجاة 
من النار على مجرد القولء وإن ورد شيءٌ مضافٌ إلى مطلق القول 
فإنه ميد بالنصوص المتضمنة لتلك الشروطء من العلم» والإخلاص» 
والصدق» واليقين المنافي للشك» وغيرها من الشروط. 

فهذه الأحاديث فهم منها أهل العلم الدلالة على فضل التوحيدء 
وعظيم ثوابه وأثره» وهؤلاء هم أهل الفهم الصحيح» وسيأتي كلام 
الو عاق نعل اا دی و کر مذاهب اا ها 

أما المرجئة فاتخذوا من هذه الأحاديث شبهة لهم» وفهموا منها أنهم 
يكفيهم من دين الله عَرَوَعَلٌ أن يقولوا: «لا إله إلا اللّه» بألسنتهم فقط» ولم 
ينظروا إلى ما قدت به من الإخلاص والصدق واليقين والانقياد الذي 
يقتضيه لفظ الشهادة؛ كقوله علاة: مرت أن أقاتل الاس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ وقوله في حديث معاذ ىعن 
انا من عد يفيك أن ل إل لاله وان ما مده ورسوله: وق 


(۱) ص۸٤‏ . 
(۲) متفقٌ عليه من حديث ابن عمر كي ألهعَتتاء البخاري رقم »)٠١(‏ ومسلم 
رگم ۳ 


SIMD EYES کا‎ 


ص 


فى ایت عاد فى ف اهن بهد أن لا إله إلا اللهوآن محمّدا رسول 
اللّه....2 فعبّر فى هذه الأحاديث بلفظ «الشهادة). 

ولذا فالذي يقول بلسانه: «لا إله إلا اللّه من غير علم بمعناهاء ولا 
يقين بمقتضاها هو في الحقيقة لم يتحمّق بحقيقة هذه الشهادة» إنما هو 
قر ل هيذة الكلينة لات فقظء ولب هذا شو المطلوب من الد فى هذا 
الأصل العظيم» وليس هذا أيضاً هو الذي رُنَّبَ عليه الوعد من دخول 
الجنة» والنجاة من النار» فهذا الوعد العظيم ليس مرتباً على مجرد النطق 
بها مع الإتيان بكل أو ببعض ما يَنْقَضُها. 

والأدلة على بطلان هذا الفهم السيئ كثيرة: 

- فالصحابة و أنَهعَنْهُمَ قاتلوا المرتدين أتباع مسيلمة» وهم يقولون: 
لا إله إلا اللّه. 

- وقاتلوا مانعي الزكاة» وهم يقولون: لا إله إلا اللّه. 

- وفتل على وَأَنَدَعَنَهُ السَّيَِيّةَ الغلاةء وهم يقولون: لا إله إلا 
الل ا 

وقد أوضح هذا المعنى وجَلاه واستشهد له ببعض هذه الشواهد 
وغيرها الشيخ المجدّدُ محمِّدٌ بن عبد الوهاب آل في آخر رسالته 
المعروفة ب١كشف‏ الشبهات»» فقد أبطل هذه الشبهة» شبهة غلاة المرجئة 
قول: لا إله إلا اللّه» وقد أتى الشيخ آله بشواهد وأدلة قيمة مفحمة 
لأصحاب هذا التوجه الباطل. 


15552 من رسالة ملو ھک ]ا 


وسيورد المؤلّف آله مذاهب أهل السُّنََّ في هذه الأحاديث» 
فإن هذه الأحاديث يمكن أن يَصدَّق عليها أَنّها من النصوص 
المتشابهة» فإنَّ القرآن والحديث فيهما مُحكّمٌ ومتشابة فيهما الواضحٌ 
ا لوس O N‏ 


2 


ليف وَل عك الک مه ٤ات‏ كاك هر هب أو ألكتب وأ E O‏ 


2 


صد سا 


آذ كف هيع َون ماک ينه اد اة وتاه نَأ ا .[v‏ 


وهذا مسلك لأهل الزيغ يسلكونه في الآيات المتشابهات» وفي 
الأحاديث المتشابهات أيضاًء والتي منها نصوص الوعد هذه. بل 
,كلك هر ال عد اعا هر بن الاه اذى الكل محا 
ولهذا وقع من الانقسام والافتراق في فهم هذه النصوص ما وقع. 
فهدى اللّه أهل السَّنَّهَ والجماعة -المتَّبعين للسّكَفٍ الصالح بإحسان- 
إلى الحق والصواب» فرَّدُوا النصوص بعضها إلى بعض» وجمعوا بين 
نوصي الوضق رارع وكيوا فين ا را افونيا ج 

وأما أهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم 
فقد ساء فهمهم لكلام الله وكلام رسوله يَه. 

ولِمّافي هذا الحديث -حديث معاذ- وأمثاله من الاشتباه نهى النبي 
يه معاذاً من أن الخدت وال ا لعل وكلوا عا هذا ارغ ور كوا 
العمل؛ اعمادا على ما ادر من ظاهر الحديث. 

ولا ريب أن المراد ب«التًاس» هنا: الناس الذين لا يحسنون فهم هذا 
الحديث» وفي هذا فضيلة لمعاذ و فق وها له انه من بن 
الفهم عن الله ورسوله؛ ولهذا ححصّه النبي يك بالتحديث بهذا الأمرء 


SS RID E ia عَم‎ 


ونهاه عن أن يُحَدَّتَ به عموم اناس ولا شك أن في أصحاب رسول 
الله ِِ قومٌ كثيرٌ ممن هو في منزلة معا وفوقها. 


ولهذا أبو هريرة ك فق لا ا عن الرسول ية بهذا المعنى 
أنكر عليه قمر اة أن بدت به واسسطيت فته الحدیت» حتى 


وبحم ا هردرة إلى ہے کا گی ع قر ل یکات دل 
الناس أن يتَكِلُواء فقال رسول الله بك «حَلّهم يَعَمَلُون)”". 


)002 ليه :عن آي مير عن ذتال: 


> 
د 72 و عمد 


من ين أطفرنافاطا ليا رکښ آن تلح ذوتقاءوقرعنا فته کٹ ازل 
ن فزع فَخَرَجتْ أي رَسُولَ الله كل َنّى أت حاطأ لِإأَنصَار يبي النجار» 
درت بو هَل أجد E‏ 
خَارِجَةٍ -والرييع "لدت فَاحتَقَرْتُ كَمَا يَحيَِزٌ التعلّبُ, فَدَّحَلتٌ عَلَى رَسُو 

الله كي قَقَالَ: 0 عليه وم a E RE‏ 
لت نت بين أظهرنا مت كَأبِطَأتَ علا فََشِين أن يط دوا زعت 
َكُنتُ أَوَّلَ من فزع اتيت هَذَا الحَائِط فَاحتَفَْتُ كَمَا يَحتَفِزُ الثعلّبٌ وَمَوَلاء 
النّاسٌ وَرَائِي قَقَالَ A:‏ -وَأَعطَانِي تَعلَيو- -قَالَ : اذب بِتَعلّيَّ هَائَنٍ 
َمَن لبت من وَرَاءِ هَذًا الحَائِط شه أن لا َه إلا الله ميقا بها كلب سره 


SS‏ جرهم و 0 لود 


ہے کر اجر 


El‏ ُبالجنة. عقرب د يو لق سور لاسي نال ارجع 
یا ا رر کر جعت إلى شرل للق ست بكم وروي عم َا داهو 
عَلَى أَتَرِي» فَقَالَ لي رَسُولٌ الله له: «مَالَكَ يا أَبَا هْرَيرَة؟1. فلت: قي عُمَرَ 
رة باي ڪي پو قرب ټين لدبي رة حَرَرتْ لاسي قَالَ: ارج 
فَقَالَلَهُرَ شول اللو کل «يَاعْمَرٌ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلتَ؟). قَالّ: يَارَسُولَ الله 
بأبي انڪ وَأمّي بعشك لتر لاقن لبي بيذ ا رن هنا لعفا 
بها قَلبْة بره بالجَنَةِ؟ قَالَ: e‏ . قَالَ : قلا تفعل فَإِنّي اح خشّى أن ينكل النَّاسُ 


س 


عا فلوم سلون قَالَرَسُولٌ الله كلة: «َخَلّهم). 


اا 00000 عن رسَالة کا ھا کا 


فكثير من الناس إذا سمعوا هذا الوعد حملهم ذلك على التقصير 
في العمل اعتماداً عليه» بخلاف أهل العلم والإيمان والبصيرة فإنه 
لا تحملهم نصوص الوعد والفضل والفضائل إلا على مضاعفة الجهد 
والاجتهاد في العبادة. 

فالعشرة المبشرون بالجنة وَِكَأَنَهَعَنْهُمَ لم تزدهم هذه البشارة إلا 
جِدَاً واجتهاداًء وهكذا أمثالهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا 
يأخذون من هذه البشائر ما يحملهم على البطالة والإخلاد إلى الدَّعَة 
والتقصير في الواجبات» بل لا يحملهم ذلك على التقصير حتى في 
الفضائل والنوافل والمستحبات» بل هم يعلمون أن ما بُشُرُوا به من 
دخول الجنة إثما كان ذلك بالأعمال التي جعلها الله سبباً لبلوغ هذه 
المنازل. 

ل 


ل يوه و رسال کک لل ي ين سے 


© 


وَأحَادِيتُ هذا الاب تَوعَانِ: 
أَحَدهُمًا: کا فيه اَن من ات الشْهَادئَينِ ل الجن أو لم يُحجَب 
e‏ 
قد يدخل الجن ُحجَبُ عَنها إِذا طهر ِن دنوه بالتار. 
ا ی :أن ارا وَالسّرِقَة EY‏ 
مع اتوید ودا حن لا مرب یی يس فی أنه لا عب بوماً لهم 
مَعّ التوجيد. 
وفِي مسد البَرار عن أبي هريره هته مرفوعاً اشن قال لا 
إله إلا الله َقَعَهُ تفعته ب يَومامِن هره يُصِيبُهُ قبل دَلِكَ مَا أَصَابَةُ0©. 
وَالثَّانِي: مَا فيو أَنّهُ يَحرّمُ عَلَى التار» وَهَذَا قد حَمَلَهُ بعصم 
و 5 عنس دده 
الأعلّىء فَإِنَّالدَّرْكَ الأعلّى يله حل كير من عُصَاةٍ ا 
ويم تم جود فاع الشَافوين» وح آرم ا 
ن الله -تَعَالى- يقول: «وَعِرّتِي وَجَلالِي 
لأخرجَنٌ ا لا إِلَهَ إلا اللَُ»٠.‏ 


(۱) أخرجه البزار في «مسنده» )55/١15(‏ رقم (۸۲۹۲)» وابن حبان في (صحيحه» 
(۲۷۲/۷) رقم »)۳٠١٤(‏ والطبراني في «الأوسط) (717/5) رقم »)1۳۹٩(‏ 
وإسناده صحيحٌ. 

)۲( متفقٌ عليه من حديث أنس يَيِكَأنَعَنَة؛ البخاري رقم »)۷١٠١(‏ ومسلم رقم 
(:05): وهو جزءٌ من حديث الشفاعة الطويل. 


کک م راد گی ل ] 


4 
2 
2 
4 
ساق المؤلف أله جملة من الأحاديث -كما تقدّم- مما يدل 
على فضل التوحيد» وجزاء أهله. وذلك بتحريمهم على النار» ودخولهم 
الجنة» وأنهم لا يَحجَبّون عنها. 
وقد ذكرت سابقاً أن لهذه النصوص نظائرٌ كثيرة» وهي -مع نصوص 
الوعيد- تعتبر من نوع المتشابه الذي يشتبه معناه ويخفى على بعض 
الناس» ولهذا وقع بسببها ما وقع من الافتراق والانقسام في فهمها 
على وجهها. 
قصل بهذه الأحاديث أهل الإرجاء؛ سواء كان هذا الإرجاء مُؤْضَّلةٌ 
على اعتقاد في مفهوم الإيمان وحقيقته» أو كان من الشبه التي يُلقيها 
و 
الشيطان في نفوس بعض العصاة. وإن لم يكونوا ممن يعتقد مذهب 
المرجئة. 
فكثية من عصاة آهل آلسنّة -ممن لا يقولون أو يعتقدون أو حتى 
يعرفون مذهب المرجئة في الإيمان- إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث 
ألقى الشيطان في نفوسهم التهاون بالمعاصيء وفهموا من ذلك أن 
لهم دخول الجنة» وهذا ولا شك جهلٌ واغترارٌ؛ جهلٌ بالمراد من هذه 
التصوض» :واقتراز برضمة الله ومعفونف 
وعدا المعي يفا بسحي على الآخاديف الأخرى الى فيها أن كن 
لكل ا الكت وکن فل كذاوقاه الله الثاره وهر ديت 


جرع 8 شر اا كا 
e O On‏ 
«مَن صِلّى المترديق دَخَلَ ا وحدیت: اه وس انتا 
مافة إلا واحدء من ااافا دغل اة رة كا يكن مرا 
ُقَدَّمُ ا من ودا لذ كان لها ابا ولتار ودين انوا 
النَارَوَلَو بشِقٌ تمرقه0) ونحوها من الأحاديف: 

فقو يقن يعن الان أ با قاقد عل من هذه ااال 
آنه يدل الج أو تكون لمحجاباً من الان ولو ارق من الانوب 
والمعاصي ما اقترف» ولا شك أن هذا فهمٌ خاط لهذه النصوص. 

فنصوص الوعد صل بها المرجئة» وصّل بها أيضاً جهلة العصاة من 
أهل السنّةء فأخطؤوا في الفهم» ولبّس عليهم الشيطان» ورَّيِّنَ لهم أن 
مايقومون به من أعمال صالحة أنها تََعصِمّهِم من الوعيد المرّتب على 
معاصيهم. 

فمن سوء الفهم مثلاً ظَنٌّ بعض الناس أنَّه إذا صَلَّى الجمعة» فن 
صلاته تكمّرٌ عنه ما بينها وبين الجمعة الأخرى وقضل كلاثة أيام؛ كما 


0 متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري اعت البخاري رقم (٤۷٥)ء‏ 
وضيلي رقي :11410 

6 متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ويَِقَافَةَعَنَه؛ِ البخاري رقم »)۲۷۳١(‏ ومسلم 
رقم (TA)‏ 

)۳( متفقٌ عليه من حديث أبي سعيد الخدري ىا نه البخاري رقم »)٠١١(‏ 
وسل رت نك 

)€3 متفقٌ عليه من حديث عدي بن حاتم أهَعَنه البخاري رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلم 
A)‏ 


کک من رسالة کی ھک اا 


جناء في السديث الیم لوهذ سن ولكن س كمايظن هذا 
الجاهل أن صلاته الجمعة تكفيه عن أداء بقية الصلوات» وتوجب له 
مغفرة ما يقترفه من كبائر الذنوب. 
فأحاديث الوعد بمغفرة الذنوب المرئّبٍ على الأعمال الصالحة 
هي محمولة عند أهل العلم على مغفرة الصغائر دون الكبائر» كما جاء 
النص بذلك في قوله يَكِْ: «الصَّلَوَاتُ الكَمسٌء وَالجْمْعَةٌ إِلَى الحْمُعَة 
ان إِلَى رَمَضَانَ مُكَفُرَاتٌ ما بهن ما جت الكبَائٌِ ر » وفي 
الحديث الآخر: ا ل ضرْهُ صلا مكثوبَة َبُحِيسنٌ 
وُضُوءَهَاء وَخْشُوعَهَا وَرَكُوعَهَاء! إلا كانت كَمَارَةَ لِمَا قَبِلَهَامِنَ ج اللُوبِء 
مَالَم يؤت كُبِيرَة وَذَلِكَ الدّهرّ كُلَّهُ)©. 
فالذى يرظن أن اة على اترات أو إا بالعمرا تكد غنهها 
يقترفه من كبائر الذنوب؛ من الزّناء وشرب الخمرء وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» وما أشبه ذلك = لا شك أنه مغرورٌ مَخدوعٌء وهذا من الجهل 
والاغترار بمغفرة اللّه» ومن سوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله ككله. 
ثم بعد هذا انتقل المؤنّف يجآ للكلام على هذه الأحاديث» 
فقسّمَها إلى نوعين: 


)5 أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (۸0۷) من حديث أبي هريرة كى نة مرفوعاء 

کک e‏ ام أنى SS e‏ 
)۲( ا ا اا ی ا و ا 
O Sy (۳)‏ 1 


AN 


SSSI MD EES eT 


النوع الأول: ما فيه الوعد بدخول الجنة» وأن مَن أتى بشهادة 
التوحيد بصدقٍ وإخلاص ويقين دَحََلَ الجنة أو لم يُحجّب عن الجنةه 
وهذا النوع من الأحاديث لا إشكال فيه؛ لأنه ليس فيه نفي أنه يعذب 
على قدو ذنوبه» أو أنه يُحَذَّبُ ما شاء الله له أن يعدب ثم يُخْرَحٌ هن 
التانء نها فيها الاخبار بدخول الحنة قحي 

والموخُدون وإن عذبُوا فمصيرهم ومآلهم ونهايتهم إلى الجنة» فهذه 
الأحاديث لا إشكال فيهاء ولا متمسك فيها للمرجتة. 

لكن الأحاديث التي فيها الإشكالء والشبهة فيها أظهر» هي أحاديث 
ج الثاني وھ الأحاديث ابي فيها التصريحٍ بنفي العذاب؛ كحديث: 
اوعس الوتاد على تلد اله عَذَّبَ من لا شرك بو سیئاً» أو فيها ذكر 
التحريم على النار؛ كحديث: (إِنَّ الله حَرَّمَ على النَّارِمَن قال: لا إله إلا 
اللهء يبتغى بها وجه الله). 

ثم أورد المؤلّف وهه آله مذاهب أهل السَّة -القائلين بأنَّ أهلّ الكبائر 
مستحقون للوعيد- في الجواب عن هذه الأحاديث» فذكر أنَّ منهم: 

من حمل هذه الأحاديث المتضمنة لنفي العذاب أو التحريم على 
النارعلى أن المراد بذلك نفي الخلود فيهاء فقالوا في قوله لاء «إِنَ الله 
حَرَّمَ على النَّارِ من قال: لا إله إلا اللّهه يبتغي بها وجه اللَّها؛ يعني : حرم 
عليه الخلود فيها 

- ومنهم مَن قال بأن النار المحرّم دخولها في هذه الأحاديث هي 
نار الكافرين لا نار العصاة من الموخدين. 


,کک کن رساة کک ل :]| 


فالئّارُ مراتب ودركات» والنار المعدَّة للكافرين هي نار الخلود. 
وهي التي حرّّمها الله على أهل التوحيد» وحرّمهم عليهاء وأما النار 
المعدّة لعصاة الموخدين فهي للتطهير لا للخلود فيهاء قالوا: وهذه النار 
ليست مرادة في هذه الأحاديث. 

وهذا الجواب ليس باليبّن؛ لان اسم النار شامل لكل دركاتهاء كيف 
وفي بعض نصوص الوعيد ذكر الخلود؟ كما في قوله تعالى: # وَمَّن 
EET‏ 1 © [النساء]. 

oOo 


2 ال فف‎ 6 E 


3 
وقَالّت طَابِفَةٌ من العُلَمَاءِ: المَرَادُمِن َيِه الأَحَادِيثِ: أن ١لا‏ إِلَّهَ 
إلا اللّةُ» سَبَبٌ لِدُحُولٍ الجَنَة وَالنَجَاةٍمِن الَارِ وَمقتض لِذَّلِكَ وَلَكِنَ 
المقتضي لا عمل عملا إلا باسيجماع شُرُوطِ راء موا ققد 
ف مُتَضَاه لمات شَرطٍ من سرطب أو وجوه ماع وعدا 
س 3 
قول الحَسَنٍ وَوَهب بن مُتبّ وَهُوَ الأظهرٌ. 
Er‏ الحَسَنْ للمرّزدق -وَهَوَ و دفن ا E‏ لهذا 
يَوم؟ قَالَ: مها ةن لا َة إلا الله مذ سَبعِينَ”" سَنَ ANE‏ 


EE 


ن ل «لا إل إلا الله تروط ياك N AAT‏ 
ا قال لِلمَوَرْدَقَ ؛ هذا العمود» أ الط ]2 , 


5 
2 


وَقيل للحَسّن: إن ايا روث من قال: لا لِه إلا الله دَحَلَ 


ج ص 


6 


ا 
0 


الجَنَّة؟ قَقَالَ: مَن قَالَ: لا إل إل EEE‏ 
ا 


)١(‏ في جميع مصادر القصة: #ثمانين». 

(0) في نسخة (ب) : آِعُمَ العُدّة ن إنَّ د «لا إله إلا اللّه». 0 

8 وواها البلأفرئ فى «أنساب الأشرافة (۷۷/١١‏ والشريف المرتضى فى 
«أماليه» 0/۷( 

)£( «أمالي المرتضى» الموضع السابق» 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في نسخة (ب). 

(7) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحْجّة في بيان المحجّة) (۲/ .)٠١۸‏ 


کک من راد یرھک ا 


E ET‏ لیس لا إِلَه ر الله مِفْتَاحُ 
الج قَالَ: بَلَىء وَلَكِن ما من مفتَاح | إل ول ا فن جئتَ 
بفتَاح ل أمتان 0 لقي لم يَفتّح َكَ. 

117 الكويث: 3 مِفتَاحَ الجَنَّةَ لا لَه إل الله حر 0 جه الإِمَامُ 
ا قال لي ر سول الله كلة: «إذَا 
سأك هل اليَمَنِ عَن مِفتَاح الجَنّة؟ قل :هان لاك َِاالنّه0©. 


4 
4 
و 
42 
6 
في هذا المقطع ذكر المؤلف رجه آل القولّ الثاني في الجواب عن 
أحاديث تحريم من قال: :لا إله إلا اللّه» على النارء أو تحريم النار عليه 


أو نفي العذاب عنه = وهو أن المراد من هذه الأحاديث 90 التوحيد 


0 


سَبَبٌ مقنض لدخول الجا با ایوا ای سمب فورض ار 
رن فإنّهِ يتَوفّف تأثيرٌُه وحصولٌ مقتضاه على وجود الو وانتفاء 
الموانع» فمتى فُقِدَ الشَّرطُ أو وُجِد المانِعُ لم يعمل السببٌ عَمَلَ ولم 


للك علّقه البخاري في «(صحيحه» [كتاب الجنائز -باب من كان آخر كلامه «لا إله إلا 
اللّه٤]»‏ ووصله إسحاق بن راهويه في لمسنده) - كما في «المطالب العالية» رقم 
7 -» وإسناده حسنٌ كما قال ابن حجر. 

(؟) «المسند» رقم (۲ ۰)» وأخرجه اشا البزار في «مسنده) رقم (51510)) 
وضَعّفه ابن حجر في «تغليق التعليق» (/ 606( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )١197(‏ وإسناده ضعيف. 


SIMD EES کا‎ 


چ 
E a‏ 


ثم ذكر المؤلف رجه الله أن هذا القول هو الأظهر» ونَسَبّه للحسن 
الببرق» وره بن مه 0 ويتته هذا القول البهما لا 
لاخخصاصهما بهذا المعتى» لك لورجود تلك الآثار عنههنا. 

فالحسن يَعَةأَنَه ين أنه لا يكفي مجرد النطق ب «لا إله إلا اللّه»؛ بل 
لا بد -مع ذلك- من معرفة معناهاء والتحقق بمقتضاهاء ولذا لَمَّا قال 
للفرزدق: ما أغددت لهذا اليوم؟ أجابه الفرزدق بقوله: شهادة «أن لا إله 
إلا اللّه) منذ سبعين سنة» فقال له الحسن: نَعَمِء -وفي بعض النْسّخ: نِعُْمَ 
العُدّة-» وهذا صحيحٌ, فإن شهادة أن «لا إله إلا الله» هى الأصل» وهى 
نعم الُدَّة» ولكن لا بد -مع ذلك- من الحذر من معاصي اللّه» ولذا 
قال لو ال مرا اد وكذت ال ١‏ البوذلك ليثى له أن 
هذا لا يسرع له الجراة على المعاضي وانتهاك الشزمات. 

وكذلك قوله آله له: «هذا العمود» فأين الطَّنْبُ؟»» وهذا من باب 
التمثيل» ومثله أيضاً قول وهب بن مُه في شأن المفتاح كما سيأتي. 


ماع 


3 


فالفسطاطٌ أو الخيمة لا تقوم إلا بالعمود مع الطَنْبُء فإذا سقط 
العمود لم تقد الطَّنَبُ شيئاًء وإن وُجد العمود ولم توجد الطَّنْبُ لم ينفع 
العمودٌ فالخيمة يتوقف الانتفاع بها على العمودٍ وعلى الطثب معأ 
فباجتماعهما يحصل الانتفاع والاستظلال. 


)١(‏ إنما خصّه بالنهي عن قذف المحصنة لِمَا عَرَفَ عنه من الإقذاع في هجاء 
خصومه» وربما جَرّه ذلك إلى الوقيعة في نسائهم» وقذفهنّ بما ليس فيهن. 


A,‏ مشلتتتتتتت صن 52 دن كم 


وهكذا الأثر الذي نقله المؤلّف أله عن وهب بن مُنَبّه وهو كلام 
جد أيضأء فإنه لما قبل له: البس «لا إله إلا اللّها مفتاح الجنة؟» قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جف بمفتاح له أسنان فح 
لك وإلا لم يُفتّح لك0©. ْ 

فالشيء الذي هو سَبَّبْء لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود الشروط 
وانتفاء الموانع» وهذا الجواب من وهب بن مُنبِّه جوابٌ محكم. ينتفع به 
الباحث في أمور كثيرة» واستقرئ هذا في الأمور الكونية» كما في مسألة 
مفتاح الباب» واستقرائه أيضاً في الأمور الشرعية» حتى في نصوص 
الوعيد اعتّبر هذاء فمثلاً جاء الوعيد في شأن القاتل: ادا 

EC‏ أ كي عقر نينا I‏ كر 
0 عَذَابًا عظيمًا 40 [الساء]» وجاء في شأن الاس اح 
ان 00 الث لزت كيتنا مايرا لار ومن 
س 


محرا ال أو مُتَحَيرَا إل َد فد با بعص قرت 


و وماويلة جهنم eT‏ 


ونظائر هذا ا نصوص الوعدٍ والوعيد. 


)١(‏ قال الشارح حَفَِدَأَئَة: هذا النوع من المفاتيح معروفٌ وقد أدركناه قديماً 
ا 
نفشه عبارةٌ عن حَشَّبةِ فيها أعوادٌ تسمّى أسنانء إذا ققد واحدٌ منها لم يَفتّح؛ 
لأن هذه الأسنانً ترقَمٌ الأعواة التي تمتع الخشبة المعترصة التي تَحبِسٌ البابَ 
وتمنَعُه من الحركة» فترفع أسنان المفتاح هذه الأعواد فتتحرك الخشبة المعترضة 
فينفتح الباب. 


SIMD EES کا‎ 


فالأمورٌ التي رُنَّبَ عليها الوَّعدٌ للأعمال الصالحة أو الوعيدٍ على 
المناصي كلها تھے أذ اا اا ا ر ا ع 
ثواب أو مارُتّبَ عليه من عقاب والسَّبَبُ لا يتحقَّقٌ مقتضّاه إلا بوجود 
ال وطراسا الموانع. ۰ 

فهذه قاعدةٌ مهمة نافعة في أمور كثيرة» وترفع كثيراً من الإشكالات» 
شي المفال الذي ذكرفه أا مين الرعيد فى هل الال الت ةاد 
قل المؤمن عَمداً سَبَّبٌ مقتض لدخول النّار والخلودٍ فيهاء ولكن دلت 
سرون أعرى عتى N ١|‏ مان مو فنا 
الوعيد باتفاق المسلمين» والتوحيدٌ أيضاً مانعٌ من الخلود في الثّار 
اشاق آهل ال2 

فهذا الذنبٌ العظيم سَيَبٌ مقتضي للعذاب» وهو مع ذلك مقيّدٌ بمشيلة 


ع 
2و 


اللّهه كما قال تعالى: لإ ت اله ايف ران مشَرَكَ بء وَيمَفِرُمَا دود ذلك لِمَن 
اء € [النساء: 115]. 

فاح داه على ا ا أذيكنت الله 
مالفال بحاقاك من الأسبابه ولا ااا الان قر له وارز 
عنه ويُرضي عنه المقتول» وقد يكون لهذا القاتل من الأعمال الصالحة 
ما قى مقفرة الله له وتجاثه من العذاب: 

هادا التوسيق كما قال المولك ما هرل ست تقاض اول 
الجنَّةِ والنّجَاةٍ من النَّارِه ولك المُقَتَضي لا يعمَل عَمَلَهُ إلا باستجمّاع 
شرو طه وانتفاء موانعه. 


E,‏ کن راد گ8 تيم 


فوا «لا إله إلا اللّه» التي استنبطها أهل العلم -وهي: العلم» 
رارك الع الأ عا ال ر ا ا وا وا 
ما دمو دون کی فى 2 سو اندلا ر ا 
5 بل لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة إل باستيفاء هذه الشروط 
ل يه اي سوسم 

وهاه الشروظ اا هه ت ت في قلب العبدٍ على الوجو الأكمل فإنّها 
تمتعه من الإصرارٍ على كبيرة أو على ترك واجب؛ لأنّ هذه المعاني إذا 
ل 0 

ما موصو RENE‏ وَادحجر ا اديت عليه ء ايهو رادت 
م الى بترت ا وَصِيَارر فر فقون © 4 
[الأنفال]. 

فمن حَصَّلَ له العلمٌ الام واليقينُ والصدقٌ والإخلاصٌ للَّه والمحبةٌ 
لماكتت غليه هذه الكلمة النظيمة حل تراه بر على شي من 
المعاصي؟! 


لأفنق أل مدوهة: الشروظ عل الرسه الاقم برج ايع 
عن الإقدام على المعصية؛ وإ لاس ا الإصرار 
م شه ع سه م 
لار ت ال 
٠*2‏ 


[ ن رالد کن + 


4 
اولي يكين ل 


ع ابي أرب قلغن 5نا شُول الله أخيرني بِعَمَل 
دخاي الجنة. فقال: «تَعمُدٌ اللَّهَ لا شرك بو شيئ وَتُقِيمٌ اللا 


وَنُوْتِي الركاق وا الرجج200. 
ا َأَتَعَنَهُ: 
عو 


سُولَ الل ِي عَلى عَمَلٍ إا عله د OEE EEA E REE‏ 
لاد شرك بو يوقم الصا المكتوبة: ّى اكه افوص 


ولصو رصا نك RE‏ ا ي تفي بِيَدِو) لا أزيدُ عَلَى هَذَا 
ياء وَلا أنقِصٌ منة. فقا النبيٌ يك من سَرَّهُ أن يَنظرٌ إلى رَجُلٍ يمن 
أهل الجَنَّة فَلينظر إلى هدا . 


© 


4 
هذه الأحاديث موافقة لما ذ فى القرآن العظيم» قالله تعالى فى 
ابات كتير ة اھا ر لت رل اة على الأيمناذ والعمل الصائح؛ كما 


3 ر رط و 


ال لے ا الوا وبا سيكو موه حب الْجَبَةَ هُمَ 


.)۱۳( أخرجه البخاري رقم (۱۳۳۲)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


و کن رسَالة مل 311 ] 


فیا حَلِدُونَ ©4 البقرة]» وقال تعالى: الاموا ویوا للحت طق 
لم مَحُْسَنُ ماب @€ [الرعد]» وقال تعالى: EOE‏ 
کک لت ري من نها نهد ڪ لما رفا نهان مَمَرَو رد 
نفام قَبَلُ 4 [البعرة: 415 وقال تعالى: ون بیو زار 
غيل الت ا ت ألم © جت عَدَنْ ری من َه اللي كرية 


لكا سرک © 14طد]. 

sS‏ اعت اسان 
والعمل الصالح. 

امسو O‏ ده و 
إل إلا اله ققطء بل قال ل TT‏ نشرك به شيئاً)؛ أي : تخلص 
في العبادة للَّه» وهذا الجواب هو معنى «ل إله إلا اللّه»» ثم قال له ا 
«وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرّحِم)؛ فجمع في جوابه هذا بين 
التوحيد والعمل الصالح. 

وسن غاا الج ابا ديق اة الور الاق ا جه ارف 
وغيرة» د وهو من أحاديث «الأربعين النوروية)27 -ه قال: قلث: يا رسول 
اا ا ا راي ا 
عن عَظيم» وان لير على مَنْ E A AE‏ تَعبْدُ الله ولا ئة را به 


)۱( وهو الحديث التاسع والعشرون. 


LOL E 
شَيئاً ويم الصَّلاةٌ وَنَؤْتِي الزَّكَاقّ وَنَصومُ رَمَضِان» وَتَحْجٌ الست‎ 
دخول الجنة والنجاة من النار» فلم يقصر جوابه على قوله: «تعبد اللّه‎ 

ولاتشرك به شيئاً» مع أن قوله: ااتعبة الله ولا تسرك به شيئاً» رضي 

العمل» ويقتضى إخلاص العبادة لله وحده. 
فهذه الأحاديث موافقة لما جاء في القرآن تمام الموافقة. 
22 


3 


»)۳۹۷۳( أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (75517)» وابن ماجه في «سننه» رقم‎ 01١ 
وغيرهم.‎ »)355١١7( والإمام أحمد في «المسند) رقم‎ 
والحديث بمجموع طرقه ثابتٌ محفوظ قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ‎ 
وغيره.‎ )١99/5( صحيحٌ)؛ وصحّحه العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ 


2 من رسالة وي‎ Ol) 


کر اا 


ون الل لك انتينِ قَوَاللّهِ ما e E‏ وال » قَقَبَض 


شول الله كيده م ها وَفَالَ: «فلا جِهَادَ وَلا صَدَّقَةَ قَةَ!ء فِمَ 
2 ا د و © ايم 


تدع كن واوا اق يه وات ل اللو أنه وكات يقابب" 


فور اس 
O 5‏ 


0 
2 
أن ا 


ا e‏ اج و سو لين اسن اع 
ن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجَنةٍ مع 
حول النّوحبدٍ وَالضَّلاةٍوَالصّيَام وَالحَجٌ. 


© 


200 ورد في مصادر التخريج بيان سبب عدم إطاقته أن للجهاد والصدقة فقال 
یا عتۀ: هم رَعَمُوا أنه من وَلَى الدبْرَ ر مذ باءَ بعَضَبٍ من اللو تَأحََافُ 
ا عر ولاق جت انی وتر نالرت وا -فوّالله- مَا لي إِلَا 
ني عل للينشة يق E‏ لَتْهُْ) وهذا لفظ أحمد. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» رقم »235١1455(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
رقم »2)55٠0(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ 5 25» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۷۹) 
وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرّجاةً». 


SRD E Ica 


4 
و 
4 
ا 
هذا الحدیت من جت ها قله فى اعفان الأعمال» ولا سا 
أركان الإسلام العظام؛ الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» والحج» 
والجهاد. 
ففى هذا الحديث جاء بشير بن الخصاصية عة لمبايعة النبى 
كله فاشترط عليه في المبايعة الالتزامً بالشهادتين وسائرٌ أركان الإسلام» 
وأضاف إليها الجهاد» فأبدى عة استعدادّه للمبايعة على كل ما 
أ ال الجياد والصيدقة در لر اف يبا ها ال کات فا كان من ال 
كله إلا أن قَبَصَ يدَّهء وامتنعَ من مبايعته» وقال له: «لا جهاد ولا صدقة 


ت 


فم دل الجنّة إذاً؟!». 


فتبين بهذا أن المقصود من هذه المبايعة أن يلتزم المسلم بهذه الأمور 
المذكورة» فمن امتنع أن يلتزم بالزكاة أو بالجهاد فمعنى هذا عدم قبوله 
لهاتين الشعيرتين» والفريضتين العظيمتين» و«الزكاة» وإن كانت فرض 
مين على من ف كا نب الشروظء ر الك اهاه اأص ي أنه 
فرض كفاية» لكن لا بد مع هذا من الالتزام بشرائع الإسلام كلها. 

ولف ا لاوا بشي وف 20 نه لبد من السايعة والالتزام بجميع 
ا من الشرائع» وأن «الصدقة» و«الجهاد» من الأهمية في الدين 
بمكان» راجَحَ نفسّه واستجاب لما عَرَصَ عليه النبيّ يا وبايع على 
الالتزام بكل هذه المذكورات. 


e 


وعلى هذا؛ فمن دخل في الإسلام وعرضصَت عليه شرائعه» وقال: 
أنا لا أقبل من الإسلام إلا كذا وكذاء فإنه لا يكون مسلماً حينقَذٍ» بل لا 
بد أن يلتزم بشرائع الإسلام كلهاء وذلك بالإيمان بهاء وعَقَدِ العَزْم على 
القيام بها؛ لأن كثيراً من هذه الشرائع والواجبات لم يتهيأ القيام بها عند 
المبايعة» فالحج له وقت» والصيام له وقت» والجهاد يتوقف على وجود 
أسبابه» والصدقة أيضاً تتوقف على وجود المقتضي لهاء وهو ملك 
المال وملك التصَابِء ولك الأمرّ المتَحَتّم في هذا المقام هو الالتزام 
بهاء وذلك بالإقرار بوجوبهاء وعَقَدٍ العزم على القيام بها. 

فعدم الالتزام ببعض شرائع الإسلام معناه عدم الإقرار بهاء وعدم 
التفكير في عملهاء ومثل هذا لا يكون مسلماء لا بد لمن أراد أن يدخل 
الإسلام أن يشهد الشهادتين ويلتزم ببقية الشرائع. 

+000۰ 


a‏ س و رسال کک لل ي ن 21ت 


© 


2 عفر e @ E‏ ا 0 
وَنَظِيرٌ هَدَا: أن البيّ ب قَالَ: «أمرتث أن أَقَاتِلَ الناس حَتَى 

بض اس ََ ا 2 د بن 2 م 3 2 
محا اح سعد هد اليم 


ع 
أ 


ماع 


3 


کر قرافي تدا توي لك وه ادر ک۷ 
اله إلا بأَدَاءِ حقو قوق اء لِقَولِهِ ي «َإدًا َعَلُوا دَلِكَ توا َي ومَاءَهُم 


حا لايش ادج e AEE‏ 
هذا الذي قَهمَهُ الصّديقٌ ىه تة قد رَوَاهُ عن الي بلا 
الا لوده ا EE‏ ل 
EEF‏ :رت أن َال الاس حٌى يَشْهَدُوا أن لاله إلا الل 28 
7 سول الله ويوا الصّلاة وتوا الأكاةا: 
وقد عل على كيك قر َه تعالی: وان تابا اموأ الضّكزة وائ اة 
تَحَلواْسَيِلصم 4 [التوبة: .]١‏ 
ناكل قر ل قات : ع تإنكافا تاقوا شال ونا اک 
فاخو ڪر الد يرن # [التوبة: ای أن اا قي ای 


قل م 


ee 


)۱( متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ك يىأكَةعَنَف البخاري رقم »)٠١۳١(‏ ومسلم 
رقم( 000 

(؟) حديث ابن عمر وَِكَأَنَهَعَنَهُ متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري رقم »)٠١(‏ ومسلم 
رقم 0 
وأما حديث أنس ْىأَهعَنَة: فأخر جه البخاري رقم .)۳۸٥(‏ 


١ 0‏ "شتت صن AEG‏ كك نك 


4 مُت إلا بأَاء الَرَائِضٍ مع لوحن قد اليه بن لجرك لا 
شا إلا بِالتَوحِيدٍ 


Lot 


رکا َر أو بكر یاک عن: ته هذا للصحابة رجه جَعُوا إلى قول 


َإِذَاعْلِمَ أن عَقَوبَةَ الدنيا لا ترتَفِع عَمّن أَدّى الشهادتين مُطلقاًء بل 
و ر 


قَديُعَاقَبُ بإخلالِه بق مِن حُقَوقٍ الإ سلام فَكَدَِكَ E‏ 


واوا ا انها یا ا سی ين اعارا عا تی قرت 
حكم الإسلام وفي النجاة من العقاب في الدنيا بالقتال أو القتلء 
وكذلك في النجاة من العذاب في الآخرة. 
¢ اوه م 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كلل أنه قال: «أمرت أن أقاتِل 


النّاسَ حَنَّى يَفُونُوا: ا لَه إلا الله مدا قَانُو: لاإ إلا الل عَصَمُوا 5 
7 
e‏ ماهم | إل E‏ وفي حديث ابن عمر. :مرت أن اتر 


النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ 


ل 7 


السلا ونوا الزكاة, فإذا تحر ذلك عَصَمُوا 0 ي ماهم وََموَالَهُم إ الا 
يكن الإسلام وَحِسَابِهُم عَلَى الل 


عا" 


ن اة إلا الله وَأ محمّدا سول الل ويُقيمُوا 


SRD AE Ic. 


ففي هذا الحديث ذكر النبي بيا الأصول الثلاثة؛ وهي: الشهادتان 
والصلاة والزكاة» وجعل عصمة الدَّم والمال موقوفٌ على تحقيق هذه 
الأصول الثلاثة. 

فهذا الحديث وما في معناه مطابقٌ تمام المطابقة للآيتين الكريمتين: 

اموا الصو وَاتلَكَرةَ مَكَوا لم4 [التربة: 10 وين 

الکو وا ارو موسر الي ) [الرية: .61١‏ 

نآقادت الات و الا اديت آنه له يقث ص قال الخ كين إلا 
بالتوبة من الشرك, ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالشهادتين» مع الالتزام 
بهاتين الشعيرتين العظيمتين (الصلاة والزكاة)» وبَقِيِّةٌ الشعائر مثلُهما 
في وجوب الالتزام» ولكن جرى الاقتصار عليهما في هذه النصوص؛ 
لأنهما أعظم أركان الإسلام» ومّن التزم بهما فما بعدهما تَابعٌ لهما. 

ويُوَضَحٌ هذا المقام: ما جرى لأبي بكر الصديق ََنَةعَنَهُ مع عمر 
ِقَأَتَُعَنَهُ ومّن وَافقه في شأن مانعي الزكاة» حيث عزم أبو بكر على 
قتالهم واعترض عليه عمرء وقال له: كيف تقاتل من قال: «لا إله إلا 
الله وقد فال رسول الله وله «أمرث أن أقايل الاي حى يفو لوا: لا 
لَه إلا الل قدا َانُوا: لاله إا الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأموَلهُم إلا 
بحَقها؟» فقال له ابو نکر غ قولكه النشهورة: الله لائاتلن من 
رق بين الصَّلَاةٍ وَالرَكَاة فَنَّ الرَّكَاةَ حٌَّ المَالِء وَاللَه لو مَتَعُونِي عِقَالاً 
-أو عَتاقاً- كَانُوا يُوَدونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يَلِِلَقَاتَمْهُم عَلَى منوو» قَالَ 


7 ت 
0 ا م ل 


ىاه عَنه: «فَوَاللُهِ مَا هو إلا أن رايت الله عَرَّعَصلَّ قد شَرَحَ صَدرَ 


37 


\ 


,کک َنٌَ رسالة يلوا 2 ل :1 ]| 


58 
f 


أبي بكر لِلقَِالٍ فَعَرَفْتُ ت أنه الحَنّ»» فاتفق الصحابة ى عة على قتال 
مانعي الزكاة. 

والمؤلّف يله استنبط من هذا: أن التوحيد وحده لا يعصم من 
العقوبة في الدنياء بل يباح معه قِتَالُ وقَدلُ من امتنع عن أداء فريضة من 
فرائض الإسلام. 

و : قوله وَ: ا جل م امي مُسلم يَشهَدُ أن لاله 
إلا اللَه وني رَسُولُ الله إلا بإحدَى تَلاثِ : اليب الراني» وَالتفس بالتفس» 
التَارك لديو المُقَارق للجَماعة»" فاحل النبي بلا تل هرلا بإقامة ما 
أوجب الله عليهم ول و نهم يشهدون شهادة التو حيد (لا إله 
إلااله جا رشول الله 

ومشل ذلك أيضا: قوله بل: «أمرت أن أقاتل الناس...» إلى قوله: 
«إلا بحق الإسلام»» وفي اللفظ الآخر: («إلا بحقها»» فقاتل أبو بكر 
يكقَأَلَهُعَْهُ مانعي الزكاة محتّجّاً ب(أنَّ الزكاةً حى المَال)» وكذلك بقية 
شرائع الإسلام؛ هي من حقوق شهادة التوحيد (لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللّه)ء فإقام الصلاة وإيعاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
الحرام» كل ذلك من حَقّها. 


فَعْلِمَ من هذا كله بطلان مذهب المرجئةء الذين يقولون: إِنَّهِ لايضرٌ 
مع الإيمان ذنبٌء وأن قرول ل إله ]لآ الله برجب التيهاة من الان 


)1 فقم د له مو عدبي فيك الاين هر ا البخاري رقم (1585)» 
و 


SIMD 0 کا‎ 


و رهن مار ای ا اي او 
ويترك بعضاًء هو متبعٌ لهواه» بل لا بد من رد النصوص بعضها إلى 
بعضء والجمع بينهاء وهذا هو المنهج الحق الذي سار عليه أهل الستةء 
فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد» وفسّروا بعضّها ببعضء فلم يُكَمَرُوا 
بالذنوب كما فعلت الخوارج» ولم يُخرجوا من أصل الإيمان كما فعلت 
المعتزلة» احتجاجا بقوله كلله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..). 

وفي المقابل لم يفعلوا فعل المرجئة» ويقولوا بقولهم من أنَّ 
التصديقٌ بالقلب» ومعرفة الخالق» والنطق بكلمة التوحيد» أنه يكفي 
ويعصم من العذاب. 

فالتوحيد وحده لا يعصم من العقوبة في الدنياء فالصحابة ى أَنَهعَنْهُمَ 
قاتلوا مانعي الزكاة» والرسول بي يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
وو أن لذ ندل اله وان مهدا سرن الله وكا العا ووا 
الزكاة» ومصداق ذلك قوله تعالى: # ون َا ومو ألصَلوة انو وة 
e‏ [التوبة: »]١‏ فعلم e‏ س هرف النطق 
بكلمة التوحيد من غير التزام بالشرائع. 

000% 


غ5 


ا چ 5 UNE ed‏ 
171582-+ ن رعاد کی ھن 


وتذكفيت E‏ إلى أ a‏ وها 
ص معتاها كانت قبل نزول الفَرّائض والحدود, منهم: ال ری 
واو ا لوي ا مر بالمدينة 
بَعدَ نُزُولٍ الفرائض والحُدود» وفي بَعضِها أنه كَانَ في عَزوَة د و 
وعي في اجر ااي اق 

وهؤلاء منهم من يقولٌ في هذه الأحادِيث: إِنَّها مَنسشوخةٌ ومنهم 
من يقولُ: هي مُحكَمَةٌ ولكنْ صم إليها شَرَائِطُ ويَليّقِتُ هذا إلى 
أن الرّيَادةَ على النَّصسٌّ هل هي نسم آم لا؟ والخلافٌ في ذلك بين 
ا 

وقد صرح الشوري” وغيرٌه بأنها منسوخةء وأنَّه نَسَحَهَا الفَرَاقِ 
والشذوة وقد يكر ن مر اام بالخ البياة رالشات قان السلف 


)١(‏ ينظر: «جامع الترمذي» »)۲٤-۲۳ /٥(‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة - قسم الإيمان 
)رقم OTE‏ 

(۲) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ 5-5577 17). 

() منهم: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» والضحاك 
بن مزاحم. 
ينظر: «الإبانة» لابن بطة - قسم الإیمان (897/5) رقم (۹٤۱۲)»ء‏ واشرح ابن 
بطال على البخاري» (۲۰۸/۱)» و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (١/595))؛‏ 
وهو اختيار الآجري في «الشريعة» (؟/ 000-0855). 

4 ينظر: اكشف الأسرار» (/ 151): وفروضة الناظر (6/ )و وةالبيحر 
المحيط) للزركشي (5/ »)١ 58-١57‏ و(إعلام الموقعين»)(7/ 597 ومابعدها). 

(5) تصحف في الأصل إلى «النَوَويّ». وهو خطأ بين يأباه السياق. 


سم تن SID NEE IG‏ 
5 5 200000 5 و ¢ 
کانوا يُطلفُون «النَّسحَ» على ملي ذَلِكَ كيرا" ويكون مَقُصُودُهم ن 
3 و 


بات ا اف الاو 327 وها تلا ا ات 
التّار على فعل الفرائض» واجتناب المحارم» فصارت تلك النصوض 
سو ا م اله ونصوصٌ الفرائض والحدود نا س 


س 
6 


اا لسنى تلاق م ةا 


® 
4 
2 
02 
ا 
ذكر المؤلف -فيما سبق- جوابين لبعض علماء أهل السنة في هذه 
شهادة التوحيد ومات عليها دخل الجنة» أو أنه لا يعذبء أو أنه محرّم 


وتقدّم أيضاً قول المؤلّف رجآ بأن الأحاديث التي فيها الوعد 
بدخول الجنة محتَوِلّة أن يكون هذا الدخول في أول الأمر ابتداءً» أو 
يكون بعد التطهير» وهذا النوع من الأحاديث لا إشكال فيه» ولكن الذي 
فيه الإشكال» هي الأحاديث التي فيها نفي العذاب؛ أو فيها ذكر التحريم 
فلن الاب 

والمؤلّف يَمَةأَنَُ ذكر الجواب الأول وهو: قول من يتأوّل هذا النفي 
على نفي الخلود في النارء لا نفي العذاب والدخول» وعلى هذا التأويل 


74 5 /۳( ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۳/ ۲۹)» و«الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
.)70/١( وما بعدها)» و«إعلام الموقعين»‎ 


ا رساة لوو 2 |( :]| 


يكون الحراد بهذ ا لخادت خر تحريم النقدره في الان آياآن الا 
المحرّم د ها ينل ا اديت هى لار الس ادق هاو غاا 
وهى نار الكافرين لا نار العصاة من الموحدين. 
هلوا لا اديت هو أن اللرعوسية دف لدعول الج والتجياة هيه 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. 

وعلى هذا فالتوحيد لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقاً ودخول 

وذلك أن هذا مخروط عل الف ر انض والجتيات الساصي» جنا 
وا رف الا کے کارا فة 
في القرآن الوعيد على كثير من الذنوب؛ كالرباء وقتل المؤمن» وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. والسحرء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» فكل هذه الذنوب قد ورد الوعيد عليها فى القرآن» فلا يجوز 
إعدا وعد ه الضصوضى وإبظال ذلآلتها تمشكا بيذ الأحاذيث المحكبلة 
المطلقة» فلا بد إذاً من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينهاء 
إما بحمل المطلق على المقيّد أو العامٌ على الخاص» كما هو معروفٌ 

ثم ذكر المؤلّف رجه آله -في هذا المقطع- جواباً ثالثاً عن هذه 
الأحاديث» وهو: قول طائفة من العلماء وهوأن هذه الأحاديث إنما 


SOI EES کا‎ 


وزدك قبل ول اا اتی ,لجرت ر ال ت هاا الل ال 
الرعريء وستيان التووي».ولييت يفا إلى سعيد بن السب وغيره 


ص 
ج ا او 


حير اله 

وهذا الجواب ضعيفٌ لا يصح» بل هو (بعيدٌ جدّاً) كما قال 
الوا لآن هذا الول ما أشهد »الوص قالها الزسؤل لايك 
قبل الهجرة» وهذا لا يستقيم أبداً؛ فإن الصحابة الكرام الذين رووا هذه 
لم يُسْلِم إلا متأخراً كأبي هريرة انف وفي بعض ما رواه ما يفيد 
بأنه قد سمعه مباشرة من النبي بيا ومن هذه الأحاديث -كما أشار 
المؤلّف- ما وقع في غزوة تبوك» وهي متأخرةٌ» في آخر حياة النبي يكللة. 

فهذا القول إذاً غير مستقيم» ولا يصلح جواباً عن هذه الأحاديث2". 

ثم ذكر المؤلّف رهه آله بأن أصحاب هذا القول منهم من يطلق لفظ 
«النسخ» ويقول بأن هذه الأحاديث منسوخة؛ يعني: أنه نسختها نصوص 

هذا القول 521 عليه بأ هذه الاعات عبان والأغيار لا ره 
عليها النسخ. 

ولكن الأئمة المتقدمين -كالثوري مثلاً-» وهو ممن روي عنه أنه 
أطلق القول بالنسخ» وينبغي أن يوجّه كلامُه إلى ما ذَكَرّه المؤلّفٌ من 
أن «النَسْخ» في عُرْفٍِ كثير من السلف يُطلّق وراد به البيان والإيضاح» 


00 ينظر في نقد هذا القول: «شرح النووي على مسلم» /١(‏ 1( 


12د من رسالة gE‏ |( :]| 
ف لا ن «ال° نے( على تقيبا || ظا و ود خ1 سيص العام فيقولون: هذا 


ol‏ يوي ب 1 لول لوت هذا 
سبح + يعنى + مخقصيص » و بجح ؟ يی : 7 > ويقولون: 
ع 5 80 
منسوخ» ويريدون به العام المخصوص أو المطلق الذي ورد ما يقيده. 

فلس هراد الا ب«التسخ» إا أنه (رفع حكم الدليل المتقدّم 
بدليل متأخر عنه)» كما هو اصطلاح الأصوليين المتأخرين. 

وقد يجري هذا على مذهب من يقول من الأصوليين: إن الزيادة 
على النّصّ تسخ وهذا مذهبٌ معروفٌ ومشهورٌ عن الحنفية”". 

وحَمْلُ كلام الأئمة من السّكّف على التوجيه الأول أولى؛ لأن الذين 
يقولون: إن الزيادة على النصّ نسُح هم يريدون به حقيقة «النّسْخ) المراد 
ععد الأصولين »من اله زوف حك الذلبل المد بالذليل المتاحر): 

ولهذا قال مَن قال من الفقهاء - وهو كما ذكرت مشهورٌ عن الحنفية“ 
-: إن زيادة حكم «التغريب» على «الجلد» في ج الزاني البكر تَسْح؛ لأن 
حكم «التغريب» الوارد في السَنّة هو حكمٌ زائدٌ على ما ورد في القرآن في 
قوله تعالى: * َة ولان كعدوا لويد مَتْهمَاائَةَجلرَوَ4 [النور: ؟]. 

قالوا: ف«التغريب» زيادةٌ على النصٌّء والزيادة على النصّ لخ 
وشخ القرآن بالستةٍ لا يجوزء فلم يأخذوا بحكم «التغريب» من 
أجل ذلك. 


(1) ينظر: «المستصفى» للغزالي »)۲٠۷ /١(‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة /١(‏ ۲۸۳). 
(1)15 يتظرة که الأسرار» للبزدوي (”/ )١١‏ و«أصول السرخسي» (۲/ .(AY‏ 
© يعظرة اتسوا اسر (9/ ۳ و«بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ ٠١‏ 5). 


SIMD EAE کا‎ 


والمقصيوه أن حمل كان الرري وغيره من أن هله الوص 
منسوخة بالفرائض على أنّها بيتتها وفسَّرنْها ووَضَّحَتْها ويها = هو 
الالاكق والستانيي» وه ما كه البو لف وا 

فإذا قيل: إن هذه النصوص ليست على إطلاقهاء وإنما هي مييّدة 
بالنصوص الأخرى؛ نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على المعاصي. 
وأنه يجب أن ترد هذه النصوص إلى تلك النصوص = اتضح بذلك الأمر 
واستقام المذهب» وحصل بهذا رد شبهة المرجئة. وَبَطَل تعلقهم بهذه 
الأحاديث الواردة في فضل التوحيد. 

وهذا الجواب متفقٌ في المآل مع الجواب الثاني» وهو قول من 
يشوك زوع المادوف إنجا ندل فلي أن lol N‏ 
انا والسَّبّب لا بدَّ فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. 

222 


١ 0‏ "شتت صن AEG‏ كك انه 


© 


يد سمخو 


وقالت طائفة : تلك النصُوصٌ المطلفَةُ قد جاءت مقيّدَةَ في أحاديتٌ 
أَحَر؛ ففي بعضها: «من كَالَ: لا إله إلا الله حلصا" وفي بعضها: 
مسقنا 27 وفي بعضها: ١يُصَدّقٌ‏ قلبه لِسَاه». وفي ik‏ 
7 ولا حا من فليو وفي بعضها: اكد دل بها لاه واطمَأنَ ن¿ بها 
قله وهذا 0 إشارة ال عمل القلب 8 بمعنى ا 
ا بقل ذلا آله إلا اللّمه: أن لا ماله اقلت غ الل 5 


3 
N 
3 


ا ترقا رك رسعت ا بَةَو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (41) من حديث أبي هُرِيرَةَ َه 

(؟) أخرجه مسلمٌ في (صحيحه) رقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ريِكَأنََعَنْكُ وقد 
تقدّم ذكره ص55-47. 

)۳( ی ت ي : (مصد مُصَدَّقاً بها قَلمُهِ ولِسَائه»» والظاهر أن واو العطف زائدة؛ 
فوجودها مخل بالمعنى» ويؤيّد هذا أنه قد وَرَدَ في «سنن النسائي الكبرى» رقم 
9 «مصدقا يها قله لشاتهة بدوة واو اعمط 

)6( ارج اعدد في الالحسلدة رقي ۷ ۷12۸ وان عرزي من ارعن 
رقم ٤٤١(‏ وا »)٤٦‏ والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 1۹) وصححه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم »)٤٤۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) رقم 
(6500)» وصحّحه ابن حبان «(صحيحه» رقم »)۲١٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۷۲/۱ و١ه”)‏ وصحّحهء وجوّد إسناده ابن كثير فى «مسند الفاروق» 
(۱/ ۳۷ ۰ 

)0( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير» (۲/ »)٠١۹‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
رقم »)٩(‏ وغیڑهماء وإسناده ضعيف جذاً. 7 

(۷) في نسخة (ب) كات سيف الام أن لا إا إلا الله]. 
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مس مق كال م SID‏ 


0 
ERE.‏ ای ن 


2 ع “اله و 4 5 31 5 ت 

وتَحَققهُ بأن «محمّدا رسول الله): أن لا يعبَد الله بغير ما شرعهة 
الله على لان محتد كلا 

وقد جَاءَ هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي بلا صريحا أنه قَالَ: «مَن 
كَالّ: لا إله إلا الله مُخْلِصِاًدَخَلَ الجنّة)» قيل: ما إخلاصهايًا رَسُولَ 
اللا ثال؛ «أن تَحْجِرَّكَ عن كُل مَا حَرّمَ الله عَلَِيكَ). وهذا يُروى من 

و ج ج 3 3 د 8 3 
حديث أَنَسٍ بن مَالكِ'"' وريد بن آرقم» ولكن إسنادهما لا يصح»› 
وجاءَ أيضاً من مَرَاسِسِيلٍ الحَسَنٍ نحؤه””. 


4 
1 

ذكر المؤلّف أله -في هذا المقطع- جواباً رابعاً عن هذه 
الأحاديث -وهو: قول طائفة من العلماء- أن هذه الأحاديث المطلقة قد 
ورد ما يُقيّدُها في أحاديث أخرء وقد أشار المؤلّف إلى بعضها. 

3ك ي ناه كرا لطر على ددر ن ااه 
لا بد أن يقد بشل هذه الأحاديث التي فيها ذكر «اليقين)» أو ذكر 
«الإخلاص»»ء أو ذكر «الصدق» ونحوهاء مع ألما إذا نظرنا في هذه 
الأحاديث التي هي محور البحث ومناط الكلام نجد أن هذه القيود 
موجودة فيها أو في بعضها؛ كقوله يَلِ: :إنَّ اللّه حَرّم على النَّارِ من قال: 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» (۱۲/ 1۳)» وإسناده واو بمرّة. 

(۲) أخرجه الطبراني في ”الكبير» رقم (601/5)» وإسناده واو كسابقه» بل حكم عليه 
العلامة الألباني في «الضعيفة» رقم )20١15/(‏ بأنه حديث موضوع. 

(۳) لم أقف عليه. 


,کک ل راد ل :]| 


فقوله: ١يَبْتَفِي‏ بذَْلِكَ الله هذا هر مغن الاخرلاض الفا إا 
موجودٌ في نفس السّياقء وكذلك هذه القيود التي أشار إليها المؤلّف هي 
موجودةٌ في هذه الأحاديث» بعضها صريحٌ» وبعضها مفهومٌ من السياق. 

لا «مَن شه أن لا إله إلا اللّه...» الحديث؛ فلفظ 
«الشهادة) يت يتضمن: العلم» واليقين» والصدق. 

تعد قال: «لا إله إلا اللّها بلسانه دون قلبه» لم يشهد حقيقةء ومن 
عَلِمَ معناها وقالها بلسانه لكنّه غيرٌ صادقٍ في قوله لهاء بل قالها نفاقاً 
ومداهنة» لم يكن قوله لها عن قبولٍ زالقوا رو ت أيضاً بهذا مخلصاًء 
وفي الحديث: ايْنَفِي بَلِكَ وَج اللّه»» فما قالها على هذه الحال إلا 
oa,‏ قير كانت وك كان lll COLE‏ 


ی ا 
5 


ويلهج بها حُبَاً لهاء وطمأنينة نينة قلييّةَ لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. 


التي سبق ذكرها- فإن التوحيد يمنعه من الإصرار على الذنوب» من 
ترك واجبء أو فعل محرّم» فمن قال: «لا إله إلا اللَّه؛ على وجه اليقين 
التامّ والصدق» والإخلاص التام والطماتينة» لا بنذ أن يؤذي الفرائض 
ويجتنب المحارم ومتى فصر في شيءٍ من ذلك فإنما أي من نقص 
عِلْمِهِء ونقص يقينه» ونقص إخلاصه» ونقص محيَّنه؛ فان هذه المعاني 


مو ا وهى تتفاضل بالقوة والضعف. 
فن قال دلا إله إلا اللدة عيادقا غير منافق» عالماً غير جاهل» 


وقامت به هذه الشروط» له حالات: 


5 
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- إما أن تكون هذه المعاني قامت بقلبه على وجه الكمال» فلا بد أن 
يظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض واجتناب المحرمات. 

- وإما أن تقوم بقلبه على ضَعْفِء فيكون أثر ذلك على جوارحه 
بحسب ذلك» ومنه يحصل الخلل. 

واعتّبر هذا في حديث الشفاعة: «أَخْرجُوا مِن النَّارِمَن قالّ: لا إله 
إلا الله وفي تابو مِنقَالٌ دَرِّ -أو بُرَةٍ أو حَرْدَلَةِ- من إيمانِ» فهذا الذي 
يَخرج من الثّار لا شك أنه لم يقل هذه الكلمة كذْباًء ولم يقلها غير 
عالِم بمعناها مطلقاًء ولم يقلها نِقَاقأ بل كان فيها مخلصاًء لكنّ الذي 
ديع الوا اا وا عاو ت لباو ا ا ل 
المرتبة التي بلغها أهل الإيمان الكامل الذين نجاهم الله بكمال إيمانهم 
وتوحيدهم من النار» فلم يتعرضوا للعذاب. 

اا نه م ملاحظة هذا المعنىء وان هذه البعاتي الى بده الك 
شروطاً هي متحققة لكل آهل التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم في 
الخروج من النَّارِء إلا أنهم متفاوتون في تحقيق هذه المعاني» فالكٌّمّل 
منهم يكون توحيدهم مانعاً لهم من دخول النار مطلقاً. 

إذاً فقوله کلا: «إن الله حَرَّمَ على النّار من قال: لا إله إلا اللّه ببتغي 
يكقاف: وج الله ا ا ی ا و 


شروط التوحيد المأخوذة من سائر النصوص» وقد عقد الشيخ محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها: رقم (55)» ومسلم رقم )۱۹١(‏ من حديث 
نتن E‏ بنحوه. 


تين SAE Ia‏ كم 


بن عبد الوهاب أل في كتابه «التوحيد» باباً بهذا المعنى فقال: (باب 
من حَقَّقٌ التوحيدٌ دل الجنَّة بغير حِسَاب) ولاعَذَاب. 

فمن كَمَلّت له هذه المعاني في قلبه لا بد وأن يظهر أثرّها على 
جوارخه فخلا وآداة للفراتض واجهاباً للمحرمات» فالتوحيد الكامل 
يمنع صاحبه من الإصرار على شيء من الذنوب» فالموحد قد يقع في 
لاقب لوقه فير عصرم لك لالس علي لآن كمال إزمانوترسيدة 
يمنعه من الإصرار عليه؛ لأن في قلبه من خوف الله ورجاء ثوابه ما 
يوجب له الفزع إليه» والرجوع إليه سْيَْحَلَهوتَاخ. 

فهذه جملة أجوبةٍ أهلٍ العلم عن هذه الأحاديث؛ وهي متفقةٌ في 
الحال: فأهل السنة والجماعة متفقون على أن هلال اديت لست على 
ظاهرها الذي اة ولل يه المرجعةة وشي المشروووة سن جا 
اع ا كماسيقت الأشارة اليد 

وهناك جوابٌ خامسٌء ذَهَبَ إليه الإمامُ البخاري”» وهو حمل هذه 
الأحاديث على من قال كلمة التوحيد ناما تائباً©. 
)١(‏ قال البخاري في «(صحیحه» (5/ ۲۱۹۳) [كتاب اللباس - باب الثياب البيض]ء 

عقب سياقه لحديث أبي ذر ال عتۀرقم )٥٤۸٩(‏ : «مَا من عبد قال : لا إله إلا 


اللَّهِ م نُمَّمَاتَ على ذلك إلا دَحَلَ الجن ..» الحديث ##جذاعية الدرت أدقيلة إذا 
تَابَ ونَدِمَ وقال : «لاإِلّة إلا اللّها غْفِرَ له . 

6 لالياد وجبي حي و : اويشهدٌ لهذا المعنى 
ا عن التي كلة: اکن كان آل كلانه لا إله إلا الله مكل الا فان 
المحتضر لا یاد يقولّها إلا باخلاصء وتوبة» وندم على مامضی» وعَزْم على 
أن لا يعو إلى مثله» ورجح هذا القولّ الخطابيٌ فى مصنَّفٍ له مفردٍ في التوحيدء 
وهو حَسّن). 
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وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من 
كتبه”"2 في توجيه بعض هذه الأحاديثء ومنها حديث صاحب البطاقة؛ 
بأن المراد من قالها على غاية من الصدق والإخلاص على وجه الكمال 
والتحقيق للتوحيد» ثم لم يرتكب بعد ذلك ذنباً. 

فما جاء عن البخاري فيه تقييد هذا بالقوبة» ومعلوءٌ أن مَن قال ذلك 
تائباً نادماً على ما سَلَّفَ من ذنوبه» ثم بقي على هذه الحال حتى مات» 
فالأمر فيه واضمٌ هذا محرّمٌ على النار» والنار محرَّمَةٌ عليه. 

ومضمون ومنحى كلام شيخ الإسلام آله -وتَقَلّهِ بع شرَّاح 
هات «الر هاا إن الي خن كال هته الكليية علصا 
الإخلاص» وصادقاً كلّ الصّدق» ثم مات على ذلك؛ لأن هذه الحال 
توجب ألا يُصِرٌ على ذنب من الذنوب» فمن مات على هذه الحال من 
كمال ق التوسييدة كان هذا الخد خاضما له من ورل الار» 
واللّه أعلم. 

+000۰ 


)٦٩۰ ينظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۷۱-۲۷۰) و(۱۰/ 5-9084 "/) و(۱۱/‎ )١( 
و«منهاج السّنة» (5/ ١١٠)ء و«مختصر الفتاوى المصرية»‎ »)۲٠۳-۲۰۱ و(۳۵/‎ 
O e oA SE 

(۲) ينظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص224-55).» و«فتح المجيد) .)١٤١-١۳۷ /١(‏ 
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ا كاز يلوا |( 


س 2 


4 

رف اال راغا ]إن قرول اليو ا ا 
يقتضي أن لا إله له غير الله و«اللإله» هو الذي يُطَاعٌ فلا يُعصَى؛ 
هيبة له وإجلالاًء ومحبةء وخوفاًء ورجاءً» وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه» 
روغ رل دف 

فمن أشرَك مخلوقاً في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من 
حَصَائْص الإلهِيّة» كَانَ ذلك قَدْحاً في إخلاصه في قَولٍ: لا إله إلا 
اللّه» وتقصاً في توجيدوء وان فيه من عبُودِية ذلك المخلُوقٍ بحشب 
اهي الكو وعةا كلدين لذيع ا 

ولهذا وَرَد إطلاقٌ الكفر والشَّرِكٍ على كثيرٍ من المعاصي التي 
ستوغامع اما عبر اله ار خويو آ ر رات ارال ل عليه أو 
العَمَلٍ لأجلوء كما ورد إطلاق «الشرك» على الريّاء E‏ الحلف 
غير الله وعلى العوكل على غير الله والاعتمًاد علي وعلى من 
ب بين الله وين ال ارق في ال سل اول ماقناء الله 
وشَاءَ فلا وكذا قولّه: ما لي إلا الله وأثتَ. 

وكذلك مايَقْدحُ في التَكل» تمر الله باع والضّرٌ؛ كالطيرة. 
والرْقَّى المكرُومَةِء وإتيانٍ الكَهَانِ e‏ يَقُولُون. 

وَكَذّلك اتبَاعٌ مَوَى الس كات الل عنة قادح 5 تَمَام 
التوحِيي وَكَمَالِه» ولهذا أطلقٌّ الشّرْعُ على كثير من ااب ا 


2 فف‎ EAS 00 


من اتبَاع هوى النفس» انها كرو شزك؛ كقتالٍ المسْلِمء ومن 
TS‏ د 


ودر 


وان كان ذلك لا يُخرج عن اليل بالك ولهذا قال اَل 2 
دون كفرء وشرك دون شرك: 

وقد «الإلّه» على الهوّى المُتبَع؛ قال تعالى :ا 
ا إلهه هره [الفرقان: +4]» قَالَ الحسنٌ: هو الَّنِي ا 

شيا ال ا" 

و كاه هو الّذِي كلا هری كنيد ونه كلجا افد فيا 


5 


ل Nee‏ سم ادام Oa‏ 
5 لا يَحْجِرَه عن ذلك وَرَعٌ ولا تقوّى 

اش 0 ع 
yS‏ 


نر القبعاء رن" يعبَدُ أَعظَمْ عند اللو ِن هوى مع . 
ا عريت الى «لاكَرَّالُ لا إِنّه إلا الله تَدمَعُ عر عن أَصحَايهَاء 


ص 


حٌى يُؤئِرُوا دُنيَاهُم على دينهم» قدا فَعَلُوا دَلِكَ ردت عَلَيهم و وقي 
(OD‏ 
لهم: كَدَّبَتم) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ »)۲۷٠١‏ والفريابي في «صفة 
النفاق» (ص205). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ 47). 

(۳) أخرجه ابن أبس عاطم في «السَّنَة) رقم (۳)» وأبو يعلى في «مسنده» -كما 
في «المطالب العالية» رقم .-)۲۹۹١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (۲٠١١۷)»ء‏ 
اساد ع جد بل حَكَمَّ بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
4۳4/7( والألبانيٌ ذ في «الضعيفة) رقم (/1917). 

0( هذا الحديث قد روي مرفوعاً من طرق عديدة» عن جماعة من الصحابة؛ منهم: 
أنس بن مالكء وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأم المؤمنين عائشة ىلعت - 


A من رسَالز‎ O 


الدينَا وس عبد رهم وس عبد ية توس عبد الخَوبصَةق 
تعس وَانتگس وَإِذَا شيك فلا انتقش». 

انرجا على ا 1 عوك قي ua E O‏ 
ايو وك TA‏ الجن E EO‏ 


ي اوق ا 
معبوده وإلهه. 


2 


© 


4 
و 
02 

ت : و 
إلا الله لا كفي فى التجاة من التاره بوآن. قائلن هذه الكلية العظبية 
ار هر أن هله كني تو إن إل ارلداب وري E‏ 
هو معروف مي إلهيَّ ما سوى الله وإثباتٌ الإلهيّ له سبحانه» فمضمونها 
الآينان يان الله تال هو الال ال الل لا بمح الغبادة سواد 


و«الإله» بمعنى اا يعنى: المعبود. فاللّه تعالى هو المعبود 
ج اورا ا دورو شوانة ی 
-«لا إله إلا اللّه»- أنَّ فَائَلّها لا يَاَلَهُ إلا اللّه؛ يعنى: لا يَعْبْدٌ إلا اللّه. 


2 


= وغيرهم» ولايصح من هذه الطرق شيء» بل كلها شديدة المَعْفء وضَعْفها 
لعز 

.)۲۷۳١( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة اهرقم‎ )١( 

(۲) قال العلامة المعلمي في كتابه «(رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله») (ص۱۸۷): 
«اعلم أنني تتبعت عبارات أهل العلم في تفسير لفظ «إله» فوجدثُهم كالمجوعين - 


SIMD EAE کا‎ 


و«العادة تتفت شعن" الموفبة: وَالدّل والإجلال» وفي هذا يقول 
ابن القيم يَمَةأَنّهَ في «نونيته»“: 
وَعِبَادَةٌ الرحمن عَايَةٌ حه 
وَعَلَيهمَا قَلَكُ العِبَادَةٍ دَائِرٌ 
ما دار حَنّى قَامَت القطبَان 
N aE‏ 
إا فة الريك اندي دع هليه هلاه الكلية العظيمة أن الد 
لاكنش زه السننا وعرماء وخا رك تاقورخ ريكة فلايدمن 
التحقّق بهذه المعاني. 
وهذه المعاني -كما تَقَدَّم- تُوجِبُ أفعالاً وتّرُوكاً فتقتضي المبادرة 
إلى قل المأسورات» ا اب الد ماف والاوكرة لأسا يكنا 
لون لكاي لخ ره اكت ANT GaN‏ 
إذأء هذا الله والتّميُ ليس على مرتبة واحدة فلا بد لتحقيق التوحيد 
من اجتناب المعاصيء بل لا بد من اجتناب الشرك كُلَّه الأكبر والأصغر. 
أما «الشرك الأكبر» وهو عبادةٌ غير اللَّه مع الله ودعاءِ غيره واتخادً 
الند لهء فهذا مناقضٌ لأصل التوحيد ولهذه الكلمة العظيمة. 


= على أن متاه مغو بحق» وقال بعضهم: معبرة», وانظر أيضا: الاتيسير العريق 
الحميد» (ص05-06). 
(۱) (۱۷۹4/۱-1۸4°). 


,کک کن راد کک |( ١‏ ] 


وأماما دونه من أنواع «الشرك الأصغر» فإنه يناقض كمال التوحيد 
الوابعي» كما فى الأبدلة الى لاكريها المتولف: 

فهناك ا من الذنوب جاء النص بأنها من «الشرك»؛ كالرياءء 
والحلف بغير الله وتسوية المخلوق باللّه في المشيئة؛ كقول القائل: 
افا اوماق أن هتامم ادوه ا نولا هوا 
وكالإفراط في حب المحبوبات الطبيعية» مثل: المال» والولد» وسائر 
أعراض الدنياء فهذه المحبوبات الطبيعية إذا ا الإنسان في حبهاء 
فصار يرضى لوجودها ويسخط لعدمهاء إذا عطي منها رضي وإذا 
بط منها سَخِطٌ = صار قله مُعَبّداً لها. 

ثم ذكر المؤلّف ومآ أنه قد دلّت الأدلّة على أن كل الذنوب 
التي مصدرها من اتباع الهوى قد ورد فيها إطلاق اسم «الكفر» واسم 
لش ك وإن كانت سذ الذنوب 9 وا ولا توجب الردة 
نيهر لا فك كول على ق اال دروت الان 

تاا مد ادا لتحتبى مضي هذه الكلمة ولأ إله إلة انلها لتكون غاصمة 
من دخول النار وموجبة لدخول الجنة = من اجتناب كل ما ينافي تحقيق 
التوحيدء وينافي كماله» من أنواع الشرك والكفر. 

والنقضود د« الشركة اهنا الشترك الأضهر أنا الشرك الأكبر فاه 
مناقضٌ لأصل التوحيدء ومن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ثم أتى بما 
يناقضها فهو كافرٌ مرد حارج عن مِلَّةِ الإسلام, لا ينفعه قوله لها بلسانه؛ 
لأنه قد انتقض في حقه شرطٌ من الشروطء فإن الشهادتين تقتضيان: 
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يق الخد وتحتيق المتابعة للرسول به فتديادة لان ا 
رسول الله تقتضي تصديق الرسول بكل ما أخبر به» وطاعته بكل ما 
أمر به أو نهى عنه»ء وألا يُعْبَدَ الله إلا بماشَرَع. 
فلا بد لتحقيق هاتين الشهادتين من القيام بما تقتضيه من أداء الفرائض» 
واجتناب المحرّمات. 
إا فالذثوب فنها ما تاقفن أضل ال ر خد وهنهنا ما يثاقضن گماله: 
كما تقدم. 
ثم ذكر الولف رة آله جملةً من الذنوب مما ورد إطلاق اسم 
«الكفر» عليه؛ كقتال المسلم» أو إتيان الكاهن, أو إتيان المرأة في دبرهاء 
ومن هذا الجنس إطلاق اسم «الكفر» على: الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت» كما في قوله يَلِِ: «انَْنَانِ فِي الاس هُمَا بهم كُفْرٌ: 
الطمْنٌ فى النّسَبء وَالتّْبَاحَةٌ عَلَى الْمَشّت20. 
وكل هذه ذنوبٌ تنافي تحقيق التوحيد والإيمان» وهذه الذنوب منها 
2 2 
ما أطلق عليه اسم «الشرك»» ومنها ما أطلق عليه اسم (الكفر». 
َعُلِمَ بهذا أنَّ «لا إله إلا اللّها لها مدلونٌ عظييٌ» وأهلّها في تحقيقه 
ا 2 وو ےر ع ره 
متفاوتون» فأكمل النَّاسٍِ توحيداً هم الرَّسُلُه وأكمَلّهِم أولو العَرْم ثم 
النَّاسٌُ بعد ذلك على مراتب؛ فمنهم الصِدَّيقَون والشهداءٌ والصالحون. 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه) رقم (/117) من حديث أبي هريرة وت أَلعََه. 


552 من رسَالة ملو ھک ل 1 ] 


ومنهم مَن هم دون ذلك» وهم الظالمون لأنفسهم» ومنهم مَنْ يخرَجون 
باط د و ويا رس ي 

وهؤلاء كُلهم يَصِدُقُ عليهم الهم موَحَدُونء وكلّهم يقولون : «لا إله 
إلا الله لكن مع التباين العظيم في العلم بمعناها والصدق والإخلاص 
في أدائها والعمل بمقتضاهاء وهو تباينٌ وتفاوثٌ لا يعلم مداه إلا الله 

ف«اتباع الهوى» دز كورين رای ر إنما يصدر 
عن اتباع الهوىء كما قال الله تعالى في المشركين : # يبلت وَالْخرّئ 
© ومسة اة أ فرعا ۵ انکر الذكر ر 5 انق لك ! زا 0 رك 
إل سما سَمَيشْمُوها انر ایارک ا أل أ َه ها من سَلْطن إن يعون إلا الطَنَ وما 


1 
و 


تَهُوَى اس 4[النجم: ۳-۹[ 

ف«اتباع الهوى» مصدرٌ للذنوب؛ كبيرها وصغيرهاء ولهذا جاء في 
القرآن إطلاق اسم «الإله» على الهوىء وأنَّ من الناس مَن اتخذ إلهه 
هَوَاهُ فجَعَلَ معبوده هو الهوى» فمن بلغ به الأمر إلى أن يستَحِلٌ ما 
يهواه» ويترك ما لا يهواه بإطلاقء فإنَّه يخرج عن الإسلام بهذاء وأما 
المخَّلّط من المسلمين فده يسبع هواه في أشياء ويخالف هواه في 
آشیاء» أما من هو متبع لهواه بإطلاق فهذا معناه أنه لا يُحِلُ لالا ولا 
يحرم حَرَاماء ولايؤدّي فريضة» بل ولا يؤمن باللَّه» قال تعالى: ايت 
من قد له وة وأا اه عل علر وکر عل سَمْعِوء وقوه عل عل برو عسو فن 
يديه من بعد أده € [الجائية: +7]؛ هذه صفة الكافرين الذين قال الله فيهم: 


N 0 2 >‏ ا اه 
LOL ES‏ 


اط اه ع ربهر ونيهم وأتصرهم وأؤلتيلك هُمُ الْعَوْلُوت 
5 ا ا عور قو و ی ت ابردم 
© [النحل]» وقال شا و1: «#حَسَمَ أنه عل قلوبه م وَل سمه َكَل 
ر 
أتصرهر عسو وله عَدَاب عَظِيِمٌ @€ [البقرة]. 

فكيف -مع هذه النصوص المستفيضة- يقال بأنّه يكفي العبد في 
دخول الجنة والتجاة من النار أن يقول: (لا إله إلا اللهاء ولايفعل شيا 
من أداء واجب أو اجتناب محرّم» ولا يقوم بقلبه شيءٌ من محبّة الله 
عَرَجَلّ ومحبّة رسوله بيا هذا من أبطل الباطل» ومن اتباع الهوى» 
ومن الجهل العظيم» إذ كيف يؤخذ بظاهر هذه النصوص وتَهُدَر دلالة 
سائر النصوص! نصوص الوعيد» ونصوص النهي عن كثير من الاقوال 
الا فال الطاعة والباطية» قاد الذحورت مها ارت فل وكوت 
عَمَلِيَةٌ ونوت وا 

8 و 5 و 5 و ام 2 

OOO 


فقي 


کک ن سرت دنا 


فا لشاف كما قال قال :واا قود اس کن کی أن 


E Ema 15 1ب‎ LTE 
عن حل راھب اکآ کال لأبيه: ابی لاد سمطو إن‎ 
لشَّيط نكن رحن عو )4 [مريم].‎ 


فَمَنْ لم قق عُبُودِيَةَ الرّحْمَنٍ وَطَاعَتَهُفَإنَهُيَْيدُ الشََيْطَانَ بطَاعَته 


کے سير 


اله وَلَمْيَخْلْضُ مِنْ ِبَادةٍ الان إلا من حلص عُبُودِيَة لحن 
وَهُمْ الَّذِينَ ال اله فهم :% بادك ليس َلك عل شاط [الحجر: 
5 َم لين حَقَقوا قَوْلَ: ١لا‏ لَه إا اللّه» وَأَحْلَصُوا في قَوُلهمَاء 
وَصَدَقُوا قَولَهُمْ بفغلهم» ؛ م ایوا إلى عبر اللو مب ورج جَاءَ 


24 
عو عبر لخت 


وَحَشْيَة وَطَاعَةوََوَكَلاه وَهُمْ الَِّينَ صَدَقُوا في قَوْلٍ: «لاإِلَهَ ة إلا اللّه» 
وَهُمْعِبَادُ الل عقا 
ا مَنْ قَالَ لا لَه 


س چ سے ت 


م ِي الله حافت ققد كذَبَ فل قول وََقصَ يِن كَمَالِ جيه 
ِقَدْر مَعْصِية الله في طَاعَةٍ السَّيْطَانِ AE‏ ا a‏ اتمم وده 
بِغَيرٍ هکی مت ألنَّهِ 4 [القصص: ۰ ولا تيع الهو مضِلَكَ عن سَبِيلٍ 


الہ € اض ik‏ 


SII NT 


يا هَدَاكُنْ عَبْدَ اللو لاعَبْدَ الهَرَىء فَإنَ الهَرّى يَهْوِي بِصَاحِبهِ حبه في 


- 
دس او سا e‏ 


الثّارِ ارات مُتَفَوْفْنَ حير ا أنه لاجد الْقَيََادُ ©4 [يوسف]» یس 
عبد الدزقى تمش عبد الديثار, 

وَاللَّهِ مَايَنْجُوغَداً مِنْ عَذَابٍ الله إلا مَنْ حمق عُبُودِيّة الله وَحْدَهُ 
و ميث مَعَهُ إلى د شيءِ م فح الأخيان. 

مِن عَلِمَ أن إِلَهَهُ ومعبوده رك رةه العو و ولا شك 
ا 


0 ا‎ E 
بعِبَادَةِ ربه أحد‎ 


© 


4 

و 
E‏ ١لا‏ إله إلا الله» مدلولها: أن الإلة الحق 
هو الله سُيْدَلَه وکا » وا وحذه العستيحلٌ للعبادة» فهو سبحانه الذي 


وهم 


وعد اداو ي : بعل وحده لا شريك له فَيُعْبَدُ خوفاً ورجاءً 
وتو ورغبة ورهبة واستعانة ول أنواع العبادة الظاهرة والباطنة هو 
المستحق لها سبحانه دون من سواه. 

وهذه الأعمال يتفاضل فيها الناس؛ E‏ يزيك وبصي 
فأعمال القلوب وأعمال الجوارح تزيدٌ وتنقصٌ تبَعاً لذلك» ولذلك كان 
الناس أصنافاً؛ فمنهم السابقون بالخيرات» ومنهم المقتصدون. ومنهم 
الظالمون لأنفسهمء كما قال تعالى: « ووَوَرَنَا اكب الدبنَآْصطفَيِمَانَ 
تق كذالة د ےد راو ا کی يذ 4 
[فاطر؛ ۴۲]. 


ا رساة لوو 2 ل :]| 


إذاً؛ فالعِبَادُ متفاضلون في إيمانهم وفي طاعتهم وفي سائر أنواع 
العبادة تفاضلاً لا يعلم مداه إلا الله الذي يعلم مافي القلوب» ويعلم ما 
اا وا رن 

وأيضاً فهناك الذنوبٌ التي تُنْقِصٌ التوحيد والإيمانء ولهذا جاء 
في بعض النصوص -كما تقدَّم- تسمية بعض الذنوب ١كُفْراً»»‏ وفي 
ا كيان واا إسان قاد شعت ت 
بمعنى أنها من الكفرء كما قال كَلِ: «اثَتَانِ فِي النّاسٍ هما بهم كُفْرٌ: 
الطّمْنُ فِي النَسَبء وَالنيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّْتِه('» و«سباب المسلم فسوق 
وكثاله كف 

عى فلك أن الذي ينص فة لندلول هذه الكلمة العظيمة 
اذ إنه إلة للملا ركوة قد شانة من الك ل تراما ىالا 
ومن ذلك ماجاء في الحديث الصحيح: اتَعِسَ عبد الدينار» تيس عَبْدٌ 
الدّرْهم...)”": فإذا أفرط الإنسان في المحبّة الطبيعية خرج إلى نوع 

وقد قال تعالى: فل إن کات بوكر واتار خوش 
ركه و عرس رد كر 2 ر ا ا مک سے ر سے ص ام س ا سه 
وارولجک وڪ شير تح رامول أفرفسم د وا ما لسار 


ج ص 


ترصوتھا اح ا ڪر ار ورس ولو هادف سيل [التوبة: »]۲٤١‏ فهذه 


(۱) تقدّم تخريجه ص۸۸. 
(۲) متفقٌ عليه من حديث عبدٍ الله بن مَسعود اَنَث البخاري رقم (۸٤)ء‏ 


ومسلم رقم (14). 


(۳) تقدم تخريجه ص 15. 


7 ر ا م 3 7 ل ا سے 


آية المحبوبات الثمانية» وإيثار هذه المحبوبات قد يصل إلى الكفر» وقد 
يكون دون ذلك» فكثيرٌ من الكفار تركوا الإيمان باللّه ورسوله إيثاراً للوطن 
والعشيرة والأهل» وموافقة لهمء ومنهم من يؤثر هذه المحبوبات في 
المعصية» فيؤثر طاعتهم في معصية اللّه» ويقدّم ما أحَبُوا على ما أوجب 
الله سْيَدَنة كَل وهكذا. 

وقد تقدّم أن اتباع الهوى هو أصل الشرك بنوعيه الأصغر والأكبرء كما 
قال تعالى عن المشركين: م ا ا ا إلا لطن مَمَاتَهَوَى دض 4 [النجم: ا 

س ها كلة رل الف واه رل عليه أيضا أ الله ال 
8 طَاعَةَ َلشيطَانِ في مَعصِيّته عِبَادَةَ ِلشَّيْطَانِ) فسمى الله طاعة الشيطان 
عبادة» وكل معصية لله هي طاعة للشيطان» ولكن هناك من الخَلَّق مَن عَبَدَ 
الشيظان غيادة غبار بها کافراً مشر کا؛ كحاة الا ران فإنهم -في الحقيقة- 
عابدون للشيطان» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ أن أصل الشرك 
كله من غبادة الياجكة والأنياء والضالحين ل 0 وال هنان 
وغير ذلك = هو عبّادة الشيطّان» قال تعالى: مترو | آلو اال رون 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله في رسالته «قاعدة جليلة في التوسل 

ار وهي فسن (مجموع الفشاوى» :)١819/5(‏ «والمشركون الذين 

وَصَْهِم الله و د«الشرك» 0 ا ا 6 

ثم عَبَدُوهم. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادةً الكواكبٍ والشّمْسٍ والقكر. 


وکل من هول ور عيدون الجن فإِن الشيَاطين قد تُخَاطِيهُم وتعينهم 
على أشياء؛ وقد يَعِتَقِدُونَ نهم يعبدونَ الملاتكة وإن كانوا في الحقيقة إلنا 


بدو الجن فإن الجر عنم النين اركنم و ن سركي قال تعالى: - 


,کک من رسَالة کی ھک 7ا 


ايو + ر 
أ عََد ڪر يبن ۶ادم أن لد ند وا رو جيك 
4 3 
0 فهؤلاء المجرمون إنما عبدوا الشيطان بطاعته» فإن أكثرٌ الأمَم 
في الواقع لا تقصد عبادة الشيطان» وإنما عَبَّدَت الشيطانَ بطاعته. 


ع 
0 


وقال إبراهيم عَلَواعَكة: « كي لا بد القَّبطنَ إا 
عَصِيًا @€ [مريم]. 

فعلم بهذا أن طاعةً الشيطانٍ هي نوع عبادة له وهي تختلف كما ذكرثٌ. 

| الا اه وال له اوی طاعكه واه وغير ته ورجا 
وإفراده بذلك. 

وعلى هذا؛ فعبدٌ الله على الحقيقة هو الذي يُمَرِدُ ربّه بالطاعةء ولا 
يطيع إلا ن أمره الله بطاعته من الوْشلِ» كما قال تعالی: لمن بلع ول 
مَدَأطاعَأيهِ 4 [النساء. ا ويشسول نوح عَلْوألمَكم لقومه: عبد أله 
توء اعون ف ا وکل من أمر الله بطاعته» فطاعثّه هي طاعة 
للّه» في حدود ما أمر الله به من طاعته. 

فالعبودية تقتضي كمال الطاعة» وكمالٌ الحبٌ اذل والإجلال» 
وما يتبع ذلك من الخوف والرجاء والتوكل؛ فيجب إفراد الله شيا وتال 
بكل آنولع العبادة الظاهرة والباطنة» ولا يحقق هذا المقام إلا الذين 
استثناهم الله بقوله: إن عِبَادى س ١‏ كَ عله ساعن 4 [الحجر: ۲[ 
وقال سْبَحلة وكا عن إبليس: مريك ويهر أجمهيت © إلا عادد 
ریم يداز یکا ف رل میگ اول | إا كوأ عدوت © فالأ حك أت 


لتا ِن دونهم بل كوأ يدون 0 ڪڌ يهم مُوْمِنْونَ @€[سبا]». وينظر أيضاً: 
المجموع الفتاوى» (/ا١/ .)559١‏ 


SIMD EAE کا‎ 


مِنّْهُمْ ألْمحْلَصِنَ 14ص )» وفي قراءة سَبعِيّة"»: «الْمُخْلِصِين» بكسر 
اللا فهم مخلصون لله في أعمالهم؛ وهم أيضاً عباد الله المخلصون» 
الس اليو غير دة لخر الت وعدا يسدق على الآثبياء رالمر سن 
والصديقين والشهداء والصالين ف مخاضرن لله في أغنالهم 
وأقوالهم الظاهرة» لا فأعبد أله مُخِلِصَا لَه أليت ©4 7الزمرا» ول قلأ 
اعد ادر دن © فَأعَبدُوأْمَاسِتَتُرمن دونو #[الزمر: .]٠١ ٤‏ 

أما من يتبع هواه فيما يخالف هدى الله فليس بمخْلِص ولا مُخْلَصٍء 
ولو كان عنده شيءٌ من أصل العبودية لله. 

فالعبودية لله المتضمنة لمحبته وتعظيمه وطاعيّه الناسٌ فيها على 
مراتيء فاكمل الخلق عبودية لله هو الرسول كلك وهو مقاء سريف 
شرّفه اللَّه به» ونوّه بوصفه بالعبودية في مواضع» فقال تعالى: ون 
ڪن ف يمارلا عَبيئ4 (البعرة: 100 وقال: طسْبَحَنَ لوئ نري 
عدو [الإسراء: »]١‏ وقال: ولاقام عبد يدعو [الجن: 15]» وقال 
تعالى عن نوح عََتَهأَلهَكة: # إن ر کات عدا کو 40 [الإسراءاء 
وقال: فَكََوْأْعَبَدَنَاك [القمر: ۹]. 

فالعبودية هنا هى غبودية خاصة فالأشل والأثبياة والصديقون 
على اختلاف مراتبهم هم الذين حقَّقُوا العبودية للَّه فحَقَّمُوا التوحيد 
وأخلضو الاين للد قل راحو محا الله قى قارب فنا غير 
وسيأتي مزيد كلام في المحبة فيما يأتي. 

CIOS 4 


لك وهي قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وابن عامر الشامي. 


| کیک ا 


ص 
7 


© قال ابن رجب رة اللَّه: 


© 


كَانَ بَمْضُ العَارِفِينَ"" ينكلم عَلَى أَضْحَابهه عَلَى رَس جَبَلِ؛ 
قال في كَلامِه: لا يال أَحَدّ مرَاَهُ حٌى يقر فَرْدا يمرو َلَعَج 
E OLR AT E ay‏ 


اض 


© 


7 
ار 
42 

( ِ 
هذا الآثر مما ينقل عن بعض الصوفية» فهم الذين يتلقبّون بهذه 
الألفاظ: «العارف». 
واسم «العارف» ليس من الأسماء الشرعية التي مِنْ مثل: «المؤمن»» 
«التقى). «الصالح)» (الضصديق ا 


نعم» المعرفة مطلوبة وهي العلم واللّه قد أمر بالعلم والتَرَّوّدِ منه 
فقال أهرا ا : برقل رټ زِدَفْعِلَمَا 4 [طه]» كن اسم «العارف» 


9 هوه أ عبد الده ما نع اع البغرت» اا الح ةة ااه 
رت كلا'كه). ا 
انظر ترجمته فى: «(طبقات الصوفية» (ص 5 ».)١9‏ و«حلية الأولياء» .)٠٠١ /٠١(‏ 
90 ت 
(۳) أخرج القصة: ابن الجوزي في «القَصّاص والمذَّكّرين» (ص۲۸۲)» وفي تاريخه 


«المنتظم) اام" 


SID NSC لعل مق‎ 


أصبح مصطلحاً عند الصوفية يَعنُونَ به: المحقّق لمقامات السير إلى 
لاا 


وللصوفية مصطلحات كثيرة فتلميذ الشيخ الذي يتلقى منه 
التربية في السلوك والعبادة والأعمال يسمونه «المريد»» ولهم أيضاً 
مصطلحات بدعية فيما يُشْرّع -بزعمهم- للسَّالِكِ؛ٍ كمصطلح «المَنّاء 2 
و«الاصطلام»۳» و«الجَمْعيّة»29 إلى غير ذلك. 


3 ااا ای ااب اا لأس اف 
وعند الصوفية أن المعرفة فوق العلم» ولذا فرّقوا بين العالِم والعارف» فجعلوا 
العارف في منزلة فوق العالِم» ومن أقوالهم في ذلك: «العالم ينظر بنور الله. 
والعارف ينظر بالله عَرَمَجلَّ وقلب العام يطمئن بالذكرء ولا يطمئن العارف 
سوق الله عَرَّهَجلَ والعارف يقول: حدثني قلبي عن ربيء والعالِم يقول: 
حدّئني فلان عن فلان»» ومن هذا يظهر لك أن تفريقهم بين المعرفة والعلم 
بدن على أصول فاسدة عندهم. 

(؟) «الفناء» من المقامات العالية عند الصوفية» من بلغها صار -عندهم- من الأولياء 
اختلفت E‏ بحسب مسلكه ومعتقده» وقد بين 

جه ا قي «مجموع النعارى» في مواضوعنتها: 
0 -4 01 و( 1 FV‏ د48 اظ أيضا: والعقدة العدسرية وشرحهاة 
للشارح حَفِظَهُ أده رص -045). 

(۳) «الاصطلام» -عندهم-: هو وَلَهيَرِدُ على القلب فَيَسِكُنٌ تحت شلطانه. 
ينظر: «لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» (ص185).: و«اصطلاحات 
الصوفية» (ص200) كلاهما للقاشاني» و(معجم مصطلحات الصوفية» 
للحفنى (ص۷١).‏ 

)٤(‏ «الجمعية» -عندهم-: هي اجتماع | مم في التوّجُه إلى الله تعالى» والاشتغال به 
عمًا سواه. 


085 


AN,‏ مشلتتتتتت صن SAE‏ كم 


وهذه القصة التي أوردها المؤلّف ةأ في هذا المقام إنما أوردها 
للاستشهاد بهاء ولا بأس من الاستشهاد في بعض الأمور التي يقصد 
منها تقريرٌ أمر صَجيح. 

وقول هذا العارف: (لا ينال أحدٌّ مراده حتى ينفرد فَرْداً بِقَرْدِ) هذا 
من عباراتهم» وقد نقل ابن القيم في «مدارج السالكين» عن بعض شيوخ 
الصوفية -وهو الجَتَيّد جاه 4- أنه قال في تعريف «التوحيد) : (هوإفرَادُ 
القديم عن المحدّث). 


= ينظر: «اصطلاحات الصوفية» للقاشاني (ص1۷)» و(معجم مصطلحات الصوفية» 
للحفنى (ص۷٦).‏ 
وانظبر يفسا كلاسا لسا ابن القيم حول هذا المصطلح في: «مدارج 
السالكين» .)۸٦/١(‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (۳/ 5-5444 4) معلّقاً على كلمة ابن 
الجنيد هذه: 
«وهذا الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان: 
أحدهما: إفرادٌ فى الاعتقاد والخبرء وذلك نوعان أيضاً: 
اها بات ماينة الريب تعالى لار قات وقُلوٌه فرق عرشه من فرق 
سبع سموات. 
والثاني: إفرادُه سبحانه بصفات كماله» وإثباتها له على وجه التفصيل كما أثبتها 

لنفسه وآثبتها له رسله مترّهةٌ عن التعطيل والتحريف والتكييف والتمثبل. وفي 

هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات -أعيانها 
وصفاتها وأفعالها- وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. 
فيباين صاحبٌ هذا الإفراد سائرٌ فرق أهل الباطل من اوقا والحلولية» 
والجهمية الفرعونية الذين يقولون: ليس فوق السموات رب يُعبده ولا على 
العرش إله يصلى له ويسجدء والقدرية الذين يقولون :الله لاتير على اال 
العباد من الملائكة والإنس والجرٌ» ولاعلى أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في 
ملكه ما لا یرید ويريد مالايكون. 


ل مو راان SID NS‏ 


ل( يخال أحدٌ)؛ يعني: لا ينال أحدٌ من العٌنَاد والسالكين 
الاين إلى الله ك ا ان حرا سو الل هال هو ال 
والمنزلة عنده. 

وقوله: (حتى ينفرد قَرْدا بقَرْدِ)؛ أي: حتى ينفرد العبدٌ حال كونه فرداً 
بعزمه وصدق إرادته (بفردٍ) وهو الله عَبَوجلٌ. 

وإطلاق «المَرْدِ) على الاه عيمجل معناه صحيح» فاللّه تعالی فر 
لكن الذي ورد في أسمائه «الأحد)» و«الواحد»» وأما «المَرّْدا فلا أعرف 


نه قد ورد في شيءٍ فو الضوض "كن لكين معا صحيح. وكثيراً ما 
يجري على لسان ب ما اموا اا 
عد وَاحَد؛ أن (القزةا نمف الوراسة. 


فقوله: (حتى ينفرد قَرْداً بقَرْدٍ)؛ يعني: حتى ينفرد العبدٌ بالواحدٍ 
الخد يكيف لذ يكون لود إلا بو نا 


= والنوع الثاني من الإفراد : إفراد القديم عن المحدّث بالعبادة من التأله والحبٌّ 
والخرددوا جاءاوا ياوا الاير ار N‏ 
فهذا الإفراد وذلك الإفراد بهما ب بصنت الول وأنزّت الكتبُ» وشرعت الّرائع» 
رلأجل ذلك لفت السموات والأرض» والجنة والان وقام سوق القواب 
والعقاب» فيفرّد القديمٌ سبحانه عن المحدّث في ذاتّه وصفاته وأفعاله» وفي 
إرادته وحده ومحبته وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة والحلف به» 
EE a,‏ 
كانت غبارة الجنيد عن التوحيد عجار ساذة مشدةة). 
وانظر أيضاً: #الاستقاهةا لابن تة (1/ 4۴-4 

00 نعم لم يرد ذكره في نص صحيح» وقد ورد في حديثٍ ضعيفيٍ جدَأًء أخرجه 
ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم )٠٠١(‏ -ومن طريقه: البيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم .-)١10(‏ 


A من رسالز‎ O 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم يََةأَنَّه في «النونية)7©: 
َوَاحِدٍ كُنْ وَاحِداً في وَاحِدٍ 
أي سول الح وَالَمَانٍ 

فقوله: (فلِوَاحِدٍ كُنْ وَاجدا)؛ يعني: كن عبداً للَّهِ الواحدء لا تكن 
عبداً لغيره. 

وقوله: (في وَاحِدِ)؛ يعني: في الطريق» فان طريقٌ الحقٌّ وَاحِدٌ. 

وكأنَ قوله: (حتى ينفرد فرداً بفردِ) يشير به إلى مقام «الفناء» عند 
الصوفية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعروفِه عن معرقتِه. 
وبمذكوره عن ذكره» وليس هذا المقام من مقامات الدين التي جاء بها 
الرسولٌ يل فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الدين أو يكوت من لوازم 


ا 
2 
.4 


طريق اللّه» كما حقق ذلك وحرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ههآ . 
ثم ذكر المؤلّف في آخر القصة أن هذا العارف لما قال هذه المقالة 
عشي عليه وصّعِقٌ» وهذا يحدث لبعض الصوفية. 
52 1 2 23 8 0د 
ومسالة «الغشي والصعق» فيها کلام معروف لشيخ الإسلام ابن 
ية وغير ٠‏ وهر أن العَشيّ لبس بمشروع» لكن الإنسان إذا عَلَبَهِ 
سه ه 00 3 7 َه و 
الصَّعْقُ والعَشي فإنّه يكون حينئلٍ معذوراء ولم يُعرّف الصّعْقٌ والعَشْي 
)١(‏ (50/5لاء بيت رقم .)۳٤۸۲‏ 
(0) ينظر: (مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۲۳-۲۲۱)» و«طريق الهجرتين» لتلميذه ابن 


(۳) ينظر: (مجموع الفتاوى») (١١//ا-5١)‏ و(١١/5:8”-9ه”)‏ و(۲۲/ »)٥۲۲‏ 
و«جامع المسائل» .)۲۳۳/٣(‏ 


لت مق Na‏ م SID‏ 


من حال الرّسل والأنبياء والكّمَّل من عباد اللّه» إنما عرف عن بعض 
لادا دك 

فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في ذلك لا أن الصَّعْقٌّ والعَشي أمرٌ 
ممدوحٌ لذاته؛ بحيث يكون مَن يحصل له ذلك أفضل ممن لا يحصل 
له هذا لا يصح. 

١ e .و‎ 2 1 

وكان المؤلف يدانه كان عنلذه نزعه تصوفي» ولهذا تراه يستشهد 

ببعض أقوال الصوفية وأشعارهم» كما سيأتي. 
CIOS 4‏ 


|]: 1 gE راد‎ + AEN, 


کے ا مب 


باب ما وكوفاً رجاف 


وین تَمَامِ مَحبهِ مح تا جب وَكرَاهَةٌ ا رهه فمن أَحَبّ با 
ايکر الله ارک شيعا ا ا يحب الله ّم يكمُل تَوَحِيدٌهُ ولا صِدْفُهُ في 
قول: لا له | له إلّا ا الله وَكَانَ فيه من السرك الحَفِيٌ بحسب ما كَرِهَهُ ما 


ليه اوت وم تتا و ار قال اال ا ا E E‏ 
أشخط اله وڪره ضْوئَةه OTE‏ سيدا 

قَالَ اللَِّثُ عَن مُجَاهِدٍ في قَولِهِ تَعَالى: اشرو فى سا [النور: 
ET‏ ا 

ل E‏ عن الذَبِيّ :آله 


م م 


قال: «الشّرِك”" أخمّى من بيب الذَّرٌ عَلَى الصّمَا فِي اللَْلّةِ الظَلمَاىِ 


)١(‏ وقع في نسخة الأصل: «لايُجبُوا» بحذف النون على الجزم» والمثبت من نسخة 
(ب) وبقية مصادر التخريج» وهو الصواب لغة» فإن (لا» نافية وليست ناهية. 

(۲) قول مجاهدٍ هذا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب التفاسير المسنَدّة» ووجدته 
عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (7)) بينما أخرج ابن جريرٍ (۱۹/ 1۰( 
وغيرٌه من طريق الليث عن مجاه آنه قال في تفسيرها: «لا يخافون غيري»» 
فإن كان هذا الاختلافٌ عن مجاهدٍ محفوظاً فيكون له في تفسير الآية قولان» 
وتفسيرها بنفي الخوف قد ورد عن ابن عباس أيضاًء وانظر -في توجيه تفسيرها 
بذلك- «روح المعاني» لأبي الثناء الألوسي .)۳۹٤ /٩۹(‏ 

(۳) وقع في نسخة (ب) هنا زيادة: [في هذه الْأمّ]» ولم أجد هذه الزيادة في المطبوع 
من «مستدرك الحاكم». 


mM ES ا‎ 


ت 
ت 


ا هن تحب عَلَى شَيءِ ِن الجورء أو تبص عَلَى شَيءِ من العَدلِ 
وَمَل الدَّينُ إلاالحُبٌّ و اللخض؟ قال الله تقانى: و إن كذ رت 
آله تیعون جک ا [آل عمران: مدي 

وَهَذَا ص فِي اَن مَحَبَةَ مَا رهه ا ية متائكة 
لوي وال لة على ذلاك e‏ الكذء. 

وقال الحسن اعلّم نك َن تُحِبٌ الله حَنَّى نُحِبٌ طاعتَة”. ۰ 

َسيَل ذو التون [الوضري]: ا قَالَ: إِذَا گان مَا 
فة عددلة آم من الصبرة: 

#الررمقي شرك a‏ 
اڭ 

وا وت وتال هر جوري SS‏ واف 
الله في أمره قَدَعوَاه باط . ِ 

رخال ن لیس بِصَادِقٍ مَن اذَّعَى مَحَبَّةَ الل ولم 
e‏ 


(۱) أخرجه البزار في (مسئده) -كما في «كشف الأستار» رقم (7"077)-. وابن أ 7 
حاتم في ١تفسيره)»‏ (۲/ »)٦۳۲‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ ر والحاكم 
في «المستدرك) (۲/ ۲۹۱) وغيرهم» وهو ا و 
والحقيلي» وقال الدارقطني: «ليس بثابت». 
)۲( لم أجده وقد ذكره المولّف في كتابه الآخر «جامع العلوم والحِكّم) (۱/ ۲۱۲). 
)۳( احرص ابر نعي في لحرا O E‏ 
و«الصَّيرً) -ك١كتتف)-‏ : عَصَارَةٌ شَجَرِ مُرٌ. [«القاموس المحيط)» (مادة: صَبَرَ) ]. 
5( ا ا ا 
قول إبراهيمٌ بن أدهم هال 
(٥)‏ لم أجده؛ وقد ذكره المولّف في #جامع العلوم والحكم؟ (۱/ ۲۱۳) و(۲/ ۳۹۷). 
0( ذكره القشيري في «الرسالة القَسَّيرِيّة (ص077). 


12 من رسالة يلو 21 1.0 ] 


الى ج 


َال رُوَيمٌ: المحبُّ الموَاََُ في جويع الأحوَاله وَأَنشَدَ: 

ولو قلت لي: مد اه 

رلت لداعي الموت: أهلاً وشا 

و e‏ و أ م ے و 0 س ار 
NT‏ ارقي TU‏ كا 


ود 2 SS: E‏ قال الحسن :قال أصحَابٌُ ا 
يِه يا رَس و اللو ا NE SE‏ أن في 


ERE Ea‏ وا 
و م 


E‏ م شَهَادَة ) ا اَن 


ع 


lL‏ سول اللّه»» نه إا E ar‏ مكار تي 


ییا زكرا کا کرک کا یی إلى تاکز مُه إل 

ل غ عن اللَّهِ مَايُحِبّةُوَمَايَكرَهُه”"2 قَمَ فصارّت محبة 

الله شكارم ِمَحبَة كدوقي نه لسرديقه لالض 

َِهَدَا E‏ شولة في قزل لل إن كات 
< ا و 1 5 


ءابا ڪر وات او ڪر وَإِحْواَنْكُرٌ 4 إلى قوله: اح ٳ ڪر ص اله 


3 


وَرَسُولِِ © [التوبة: 4 7]» كما قَرَن بين طَاعَته وَطَاعَةٍ رَسوله بيا في مَوَاضِعٌ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن ¿ الشَّلّمي في «طبقات الصوفية» (ص١50١).‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» ( ”)ل 

E ETS 00 

(۳) قوله : [إلأمن جه مُحَمَّدِ اله بلغ عَن الله مَايُحِبهُ وَمَا يكره لم ترد في نسخة 
(ب)» وورد مكانها :إلا اناع ا عر ر به وَاجِتِنَابٍ ما هی عَنْهُ]. 


SID رساو م‎ aT 


ذكر الم لف وها فى هذه الجملة أن قول: الا إله إلأاللها يحض 


ع2 4 


عة الل وهلا ج ةقان مي الآ إله إلا اللا آي لأ مةد 
( ا ةروح سوياته الس الاد وصتيشة 0 كيان 
د كمال الله 

إذاً فقول: ١لا‏ إله إلا اللّه» يقتضي أن يكون قائلّها ا وا 
لمايُحبّه اللّه» وهذا أمر بَدَهِىٌّ وهو مما قَطَرَ الله عليه عِبَادَه فإنَّ محبة 
الحبيب تقتضي محبّةَ ما يُحِبّه بل وبُخْض ما ببغضة. 

E‏ قولّ: «لا إله إلا اللّها كما أنه يقتضي محبّة اللَّه فإنَّهِ يقتضي 
أيضاً خوفه ورجاءه؛ فلا بد إذاً من تصديق هذه الكلمة» وتصديقها إنما 
هو بمحبة مايحِبّه الله وبْعْض مايُغِضُهه فبحسب مايكون بالقلب من 
محبّة الله وَصِدْقٍ العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء: 
اوا اا ا ن ا 

8 ش13 
ذلك ا ال ر الا عى تقض فا اا من ال 

زعي هذا أن كمال الوه يقسي محا ما ب الله ر ما 
تعش و عا ا ادي 


|]: gE a 12د من‎ 


إذاً» فمن لم يتحقق بهذا فلا بد وأن يكون عنده نوعٌ من الشرك في 
السي شيع اعت هاا الله آر كر شيعا بابي ده ل يكن 
محقّقاً لمحبّة اللّه؛ فإنَّ محيّة الله المطلقة التامّة تقتضي محبّة كل ما يحبه 
الله ا رشقي ع مادا ف مو كفي الله 

ومن ذلك محبة الرسول بية؛ فإن محبة الرسول ية هي من محبة 
الله ومحبة المؤمنين هي من محبة الله فهي فرع وتَبَعٌ. 

وقد قَرَنَ الله محبة الرسول بي بمحبته في كتابه الكريم» فقال 


تعالى: « فل إن کات ءابا ڑگر وا اؤسۓر 4 إلى قوله: حب سكم 
و کی ا تم ر ء۶ a‏ 0 ا ا 
من ال وَرَسُولِء 4. وفى الحديث أيضا: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة 


ر 0 E‏ 4 عدار 
الإيمان: أن يَكَونَ الله ورَسُولَهُ أَحَبٌ إليو مِمَّا سوَاهُمًا». 


وكما قَرَنَ اللّهِ بيه وبين الرّسُول ية في المحبّة قَرَنَ بيه وبيته في 
الطاعة أيضاً؛ فإن محبّة الرسول بل تقتضي طاعته طاعة مطلقة كطاعة 
اللّه؛ لأن طاعة الرسول هي طاعة للّه؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة 
الله ولا ينهى إلا عن معصيته» أما غيره من الخلق فإنه قد يأمر بمعصية 
اللّه» فلهذا قُيّدَت طاعة المخلوق -غير الرسول يكِ- ب«المعروف» أو 
«بغير المعصية») كمافي الحديث: «لا طاعة في المعصية. إنما الطاعة 


فى المعروف”". 


.)٤١( ومسلم رقم‎ :)١7( متفقٌ عليه من حديث أنس هَن البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۸٤١( متفقٌ عليه من حديث على ركَأَقََعَنَه؛ البخاري رقم (1۸۳۰)» ومسلم رقم‎ (۲) 


دسل مق ia‏ م SEID‏ 

وتحقيق محبة الرسول يله إنما هي بمتابعته» بل وتحقيق محبة الله 
إنما هي بمتابعة الرسول يله كما قال تعالى: فل إن کر بوت لله 
َأتَمِعُون4» فاتبَاع الرّسُول يكل هو البرهان» وقد جاء في تفسير هذه الآية 
-كما ذكر المؤلّف- أن قوماً اذّعَوا محبّة الله فامتحنهم بهذه الآية» ولذا 
سكت هذه الآبية د١آية‏ الحا 

ثم أورد المؤلّف جملةًٌ من أقوال بعض شيوخ الصوفية؛ كأبي 
يعقوب النَهْرَجُورِيء وذي الثون المصريء ورَوَيم وغيرهم» وهؤلاء من 
أعلام الصوفية» ولهم آقوال ا عقف وكتبرآها سيد يها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وشيوخ الصوفية المتقدّمون الغالب عليهم الخيرء وإن كان لهم 
أخطاء كغيرهم من الناس» فكل طائفة من آهل الدين من أرباب السلوك 
أو أرباب الفقه وغيرهم» كل من هؤلاء فيهم المعتدل والمستقيم» وفيهم 
من يكون عنده بعض الأخطاء في قوله أو في فعله. والواجب العدل في 
الحكم على الطوائف والجماعات وعلى الأفراد. 

والمقعيوة آذ النولك هااا تشهد فى عند هالرسالة وف غبرها 
بأقوال أولئك الصوفية؛ لأنَّ عباراتهم الواردة في هذا صحيحة وأنّ 
الععوان على سدق الم هو الظافة والرق ى عة الحدرةه ا 
TROT EEE‏ الغررقية E‏ 
المحبة والخوف والرجاء معا اريك ال بوت يدوت إل َه 
ليه ا قرب وج 'َحْمَتَهه نافوت عَذَابَهه € [الإسراء: 01]» فلا بد أن 
تقوم العبادة على هذه الأصول. 


,کک من رسَالة كوو ھک 11 ]| 


والصوفية -بعضُهم أو كثيرٌ منهم- يبالغون في تعظيم مقام المحبة 
ولا يعظّمون مقام الرّجاء والخوف» بل ربما استنقصوا مقام الرّجاء 
والخوف» وهذا من أغلاطهم» كما يروى عن بعضهم قوله: «أنا لا أعبد 
الله خا وزغا فى جه ولا عرفا من تارهة» يمعدى: أنه لا بيك إلا 
بدافع الحبٌ فقطء وهذا غلطٌ”؛ فاللّهِ تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى 
على أوليائه بالخوف بارج جات ماني : نهر كاوأ دعوت في 
لْخَيْراتِ ويدوا ربا و و ڪَاوا كا حَښِييت © 

ولعل هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي من استشهادات 
المؤلّف أله بعبارات بعض أعلام الصوفية» كما ذكره هناء لكن جملة 
نا ذكرّه هنا آن منحبة الله الصادقة تقتضي محا ما جه وبخض ما خض 
وأنَّ خلاف ذلك قادح في المحبّة بقدر ما يقع من تلك المخالفةء وهذا 


[الأنبياء]. 


كلام صحيح» وحقٌ لا نزاع فيه. 
0O0‏ 


)١(‏ سيأتي قريباً في كلام الشارح مزيدٌ بسط في نقد هذا المسلّك. 


کن رسالة کا ذ-2 0 


وَقَالَ عَلهِ: انَلاثُ من كُنَّ فيو وَجَدَ حَلاوَة الإيمَان: أن يَكُونَ الله 
وَرَسُولُ أحبٌ إِلَبوِممَاسِوَاهُمَاء وَأَنْبُحِبٌ المَرْءَ لاه نه لاك أن 


حه 
e‏ ؛ كما يَكرّة أن 


43 


أ 


ا لما گنت المَحبةُ فلو سَمَحُو | ببَذْلٍ 
E eS‏ 


اف اكول A‏ ايت داك E‏ 36 جه بار 


في «صجيجه)» وَفِبهِ: (وَلا يرال بي ي يقرب ٳليّ الال ڪت اجه 

فَإِذَا أحببتۀ كنت م نة اي تدم به قاض اَي بتر به ويد 
الي يَبْطِشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي مشي بھا»» وفي عض الروانات: 
«قبي يَسْمٌَ تب صر وبي يَبْطِشُ وبي کک رالمعتی: أن 
مَحَبَةَ اللّه إذَا استَغرَةَ بترن يالل راشم لح عل نا تبث الجَوَّارحُ 


)0 متفقٌ عليه من حديث أنس ىلعت البخاري رقم (17)» ومسلم رقم .)٤۳(‏ 

ار في نسخة (ب): «من». 

020 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم (/5111). 

0 لم أقف على هذه الرواية مسندة رغم البحث» وقد ذكرها -من غير عزو- شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضعٌ كثيرة من كتبه؛ وكذلك تلماه ابن القيّم» ولما رج 
العلامة الألبانيٌ أصل الحديث في «الصحيحة» ١ /٤(‏ قال عن هذه الزيادة: 
«ولم أَرَ هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرّجين)»» وقد 
سبقه إلى هذا الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» (51/ 777) فإنه لما أورد = 


5 


131522 م رسالة E‏ م[ ]| 


ى 
> 


إلا إلى مَرَاضِي الرَّبٌء وَصَارّت النفس جيل مُطْمَئِنة ففَرِيّت بِإِرَادَةٍ 
و 
ياهذا! اعد اللة لمر اده متك لا لمرادك مه فمن عبد لمرادو 
3 ص 2 e‏ عر ب ي EEE‏ 58 08 
منه فهو ممّن يَعبَدَ الله على حَرْفٍء إن أَصَابَهُ خيرٌ اطْمّأن به» وإن 
۴ر 31 5 س م ي 2 5 8 2 ا 
أصابته فتنة انقلبَ على وَّجهه خسر الدنيًا والآخرّة. 
ف .0 a a‏ ع و کو ق و و 
وَمَتى قويتٍ المعرفة والمحبة لم يرد صَاحِبهًَا إلا ما يريده مولاه» 
4 س 5 4 0 56 ب ر 0 اع د ل وف 
وَفي بَعضٍ الكتب السالفة: «مَن حب الله لم يكن شيء عنده اثر من 
2 عر 7 3 و و 7 عو نے ر 
رِضَاهء وَمَن أَحَبٌ الدنيًا لم يکن شَيءٌ عِندَه اثر من هَوَى تفسه70". 
جم ی ا ع 2 7 يچ e‏ 5 د 
وَرَوَى ابن أبي الدنيًا بإستادِه عن الحَسَنْء قال: ما نَظْرْت بِبَصَرِيء 
ع 0 و ن و 2 2 ج 0 عت 5 ياس ص هه 
ولا نطقت بلسَانيء ولا بطشت بيَدِيء ولا نهضت على قدمي» حتى 


,2 و 2 @ rag‏ ل و 207 
أنظرّ على طاعة أو مَعصيَةء فإن كانت طاعة تقدمت.» وَإِن كانت 
وين e‏ 2 م 


ر ت 7 9 د ٍِ 3 6< ا 
هذا حال خوّاصٌ المحِبينّ [الصادقين]ء فافِهَمُوا رَحِمَكمُ الله 
EE‏ أشوار الأرعيو النايضة 


3 


= كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية وفيه ذِكْرٌ هذه الرواية» عقب عليها بقوله: «قلت: 
لم أجد هذه اللفظة «فبي يسمع وبي يبصر)... إلخ). 
ثم وجدث الحكيم الترمذيّ قد دَكَرٌ هذه الرّوّاية في «نوادر الأصول» /١(‏ 570 
و٤/‏ 0”). وفي «الأمثال» (ص177) ولكنه لم يَسّق إسنادها أيضاء واللّه أعلم. 

)۲٠۳/۱( لم أجده» وقد ذكره المؤلف في كتابه «جامع العلوم والحِكّم)‎ )١( 
.)۳۹۷ و(۲/‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» رقم .)١96(‏ 


2 ک2 ال فف‎ e 


2 ا 


وَإلى هَذَا المقام اناي لاقي حي لايم ا 
را یو كل الريك وقد غ ا ساد و 
َد من املا قَلبُه من مَحَبَة الله لَمْ يكن فيو فَرَاغٌ لِسَّيءِ من 
إِرَادَاتِ الاس وَالهَوَىء وَإلى ذَلِكَ أَشَارَ القَائِل بقَولِه"»: 
أَرُوحُ وَهَد حَتَمتَ عَلَى فُوادِي 


* رس 
امن ETE‏ 
اچ 201 ا و 
واخخير اف ا 
ا ا دوو 
EE‏ انظ " 
000 أخرجها هناد في «الزهد» رقم »)٤۹۲(‏ والبيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (۲/ 0760- 
7 كلاهما من طريق محمد بن إسحاق بإسناده مرسلاً. 
)۲( عله الا اتن ف الي ا ا آنا ا ا ا 
فِدَى لك من بقے E‏ 
نا ملك إذن ال فذقا 
ولم أر البيتين -الثالث والسادس- من ضمن أبيات القصيدة» فلعلهما في رواية 
أخرى لها. 
ينظر: «ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء» (۲/ ۳۸١‏ وما بعدها)» واشرح ديوان 
المتنبى» للبرقوقی (۳/ ١7‏ وما بعدها). 
(۳) وقع في نسخة (ب): «استَكَبّت). 


,کر من رالد کیا کک wf‏ 


EE‏ لاو ادا 
صر و كر تيه 5 2 0 2 
وَيَنطِقٌ بالهوّى من قد تشاكا 
حي ااي تيعد ررس رم 


ت 


س اھ 


يمع ويي يبر 
القلت ن يبت الرت: وفي الإِسِرَائِيلِيٌات و الله" «ما وسعني 
سَمَايُو في دا زي لکن وني تلب عدي 
e‏ 
بدو المُؤمن ان يَسْكُنَ في قو سوا وآن يکود فوشي ا 
أَرَدتَاكُم فذقا 2 
و 3 5 7 م 3 ےت 
وم مرو ع د مم 
وَقلَمَالَكَمْ لات تشكتواالة للب غير 
ا الأَغْمَارَ م MG‏ 


© 


)١(‏ سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الأثر -كما في امير الفتاوى» 
(۱۸/ ۳۷۰)- فقال لااو ني الاسرائيليات لبش 1 له ساد مَعَرُوفٌ عن 
تبي ياف ومعتاه: وع قاب مح كدي رديه ومايروّى e‏ 
موسي اد قور بيت الإِيمَان باللّهِتعَالَى ومَعرِقَيَِ و 
وقال عنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۳/ :)٠١‏ «لم أَرَلَهُ أصلاً». 

)۲( هذان البيتان ذكرهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص777)» ولم ينسبهما لأحد. 
وفك ذكر بها الدين العاملى کے «الكشكرلية 009/11 أن أبنا كر الل 
-أنوة عبان الضوفية- سمع رجا به ٠‏ 


.) 


ASE‏ :ممت 
ار سے 2 ا 


4 
و 
2 

00 0 3 
استشهد المؤلف دجأل في هذا المقام بأن كمال المحبّة يقتضي كمال 
الطاعة» وقد استشهد على ذلك بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري 


في (صحيحه) من حديث أبي هريرة وى أَتَدَعَدْفُ وفيه: «ولا يزال عبدي 
2 1 4 
يتفرب إلى بالنوافل حتى احبه. فإذا اخ كنت سمعه الذى يسمع به 
8 8 5 و 2 
وبصّرّه الذي يبر به. ويّده التي يَبِطِش بهاء ورجله التي يمشي بها). 


a‏ وي a‏ وه و ر 
وفي رواية في غير «الصحيح»: «فبي يَسمَع» وبي يبصر» وبي يبطش» 
ر . قن لا ل 2 وا 7 5 و 

وبي يَمشي»» وهذا اللفظ يفيده اللفظ الآأول: «كنت سمعه الذي يسمع 


به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 
فالمؤمنٌ المُحِبٌ الصَادِق تكون جميع تصرّفاته لله وفي الله 
كمافي الحديث: «مَن أحبٌّ لله وأبغضٌ لله وأعطى لله ومَنَعَ لله فقد 
اننتكمل . الأبسان 1 
والمعنى: أنه تاا ا" وإن أعطى 
اضطى للم قل كذل لا يرنه لت جیما فل زره كينا 


= أَرَدْنَاكُمُ صِرْفاً َد قڏ مَرَجْتُمُ 
عدا وَسْحْقاً لا نُقِيِمُ لَكُمْ وَرْنا 
ولم يذكر سوى هذا البيت» وهو مطابقٌ في معناه لما أورده ابن رجب. 
6 أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (5781).» والطبراني في «الكبير» رقم ٠517(‏ 
و۷۷۴۷ و۷۷۳۸) وابن بطة في «الإبانة» رقم (47/): جميعهم من طريق يحيى 
قال الذهبي في «معجم الشيوخ» (۲/ 51 7): «هذا حديث صحيح)». 


|] رسالة بور 21 م0‎ O 


ر رص 2 
* 


في حديث سعد و قَأَلَهُعَنَه: إنَّكَ لَنْ تُْفِقَ َة ِي بِهَا وَجْه الله إلا 

اغ ااا تصرفاتهم -حتى الأمور الطبيعية العادية- 
کا و ا على و تقل ا 
محتيباًء يراعي ما أوجب الله عليه من الإحسان إليهم» وما يترتب على 
إتفاقه عليهم من إغنائهم كفايتهم» وإعانتهم على ما ينفعهم؛ وهكذا 
تكون أعماله كلها لله. 

ا حقى اتیک ناولا ال عندى ری ا 
ا ا فإذا أحببتُه)؛ يعني: المحبةً الكاملة» وإلا فلن اللَّه 
يحب كلّ مؤمن» لكن محبته لأوليائه والصالحين من عباده ليست على 
برقي واحدة أوعلى جد سواء#بل فيا شارت وتفاضل كما قال الى : 
لتك الرسل فض ابعص هرل بَعْضٍ 4 البقرة: +0175 وقال: ولق مصلا 
بحص الك كل بض € [الإسراء: ]٠١‏ » فالأنبياء والصالحون والمؤمنون 
متفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة. 

ثم قال تعالى: «فإذا أحببقه كنت سَمْعَهُ الَّذِي يَسمَعٌ بو وبَصَرَة الذي 
يُنْصِرٌ به ويد الي يَنْطِشُ بهاء ورِجْلَهُ الي يَمْشِي بها» فأفكاره تكون 
أيضاً دائرة على الحق» فإذا كانت هذه حال الجوارح» فحركة الجوارح 
تابعة لما في القلب» وإنما تكون الجوارح متَقَيِّدَة بهذه الحال بكمال 
عيودية العلب للّهه خا وعوفاً ورجاء: وهذا يعني: أن المحتق لهذه 
)١(‏ متفقٌ عليه» أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحه» منها: رقم (51): ومسلم 

.)١5758(مقر‎ 


SSI OND AS sy عن‎ 


العبودية والمحبة والإيمان لا يريد إلا مايريده الله وهذه هي الورادة 
اة 

وقول المؤلّف: (وصارت التَّفْسٌ حيشذٍ مطمَيِئَةٌ ميت بِإِرَادةٍ 
مو لاا عن رادا وَعَوَاهَا) بحت إنه لاتكون لها إرادة إلا مايكون 
فع دراه ادما الب الفياة ل هو الذي يعد الله انال 
ال د و ج دال ل ي مراف عو كن الل 

وهذه العبارة فيها ما فيها؛ لأنَّ العبدَ -كما ذكرتٌ- يعبدُ ربّه على 
رن ها آراذ الله مهه رعا لا يتم هن آذ يكترة ال يريد عن رت 
أمؤزوا كي و حو م اللكويه ورول الحا ر لهاان الشارة إلى 
قي ك 

واللدتعالى فد أثنى على نيان ووسلة مع آل بزيذون مخه الرحمةة 
رحدو مه الجا رالا می الناي كما قال الى E‏ 
عن الماع يَدَعُوَرَيَهُمَ حوبا وَْمَعَ] [السجدة: 17]» وقال: ار ڪا 
كرفت ن الكتاق تينقرةا كنا ون n‏ كا کیت 
* [الأنبياء]. 


ولكن المذموم أن يعبد العبد ربّه لما يريده منه من أمر الدنياء وهذا 
الس صا يا ا عو # ومن 
و 


عيوب 0 الماك دن مان بهه ا اقات 
ج يو ارالك فو 3 شيو عبد الله على عرق مين 


vy BEES من رال‎ 1111 


الين» غير متمَكّنِ منه» فهو يعبد الله ما استقامت دنياه فإن أصابتة فتن 
ال فصي ار ار عاف اال ا رفي 

فمن يعبد الله ليعطيه سعادة الدنيا ولا يريد الآخرة» فهذا هو الذي 
دمه الله بقوله: فمن الاس من فول ا اتتا فى لديا ا فهو يريد 
المال والولد والخاه والشرفق وأنواع المتاع» وما اور ف الأيخرة من 
حَلَقِ وَمِنْهُم من يفول رََتَآءَإتتَاف الانيا س كوف الكِخِرَة حَسَنَةٌ 
وَقِمَاعَدَابَ لار ©4 [البقرة]» وقال تعالى: کان بُرِيدُ وَآبَألدَيَْافَجددَ 
ا واب لديا َأَرَق [النساء: 14]. 


يي 0 #تُرِيدُونَ 
عَرْضَ | ا لكَجِرَةَ 4 [الأنفال: /0]. 

وقال سحا وتال : # ومن د ار وس لها ستيها وهو مروت وَوْلَيِكقَ 
كاك رتل5 4801 [الاسراداه ا ا اغ وإراذة اله هله 
لا إثم فيهاء ولا نقص فيهاء ولاعيب على من يعبد اللَّهِ محبةً له وخوفاً 
منه ورجاءً في ثوابه هذاء وإلا فلماذا ذكر الله تعالى لعباده الجنة والنار 
وار أبس اا ماد :تلاك ها غا ها كنا قال 
تعالى : ذلك حرف اه بوم عبادهء عاد فقون © وإ جوأ الوت أن دوا 
لَ ناقری #[الزمر: 1 ۱۷]. 

+000۰ 


انابأ 


مطل مو الو 2 SIRI‏ 


© 


لا يَنجُو غَداإِلَامَن اتی الله بقلب سَلِيمء لیس فيه سواه قَالَ الله 


ص 


تَعَالى : $ وديقع مال لا بتو لاناق أ 


a 


ی بقَِسَلِيِعٍ 48 [الشعراء]. 

القَلبُ السَّلِيمٌ: هُو الطَّاهِرٌ من اداس المُخَالمَاتء فَأمّا المتَلَطّعْ 
ايء من اكرات قلا يلح لجَاوَئة عضر الس إل 
بعد أن يُطَهَّرَ في كير العَذَابِء فَإِذَا زَالَ من الحَبَتُ صَلَّحَ حِيئئِذٍ 
ِلمُجَاوَرَةٍ «إنَّ الله طِيبٌ لا يَقبَلُ إلا طيبَ0". 

أا القُلوبُ المي صح لِلمجَاوَرة من أو الأمر: [ سیک 
ها صرف يِعرَعْقَّىَ لار ©4 [الرعدا]» EE A FO‏ 
لدت @ 4 ازمر الزن توھ المتيكة طيبِيت فون سد 
کر اذلو ية بِمَاَكَْيْْنَكَمََْ ®4 (الحل). 

کن لم يُحرق الوم فلب بار الأشفي عَلَى ما سلف أو تار 
الوق إلى لاء الكييب» فتاز جهنم له آشد حَراً. 

مَايَحَاجُ إلى التطهیر بتار جَهَنم إلا من لم كول تُحقيق التّوحِيدٍ 
وَالقِيَام بحُقَوقِهِ. 


9B 


ها 


1 


© 


(۱) كذافي النسختين» ووقع في هامش نسخة (ب): «لعله: القدوس»» والصواب 
ما في «النسختين)» وهو ما صوّبه الشارح حَفِظَهُأَنَه فقال: هذه العبارة (حَضْرَّة 
القدُس» من العبارات الدارجة على لسان مَن يتكلّم بهذا الكلام. 

(۲) فى نسخة (ب): (عنه). 


(۳) أخرجه مسلمٌ رقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة أنه 


و 


] 111 2 من رسااة بور‎ O 


04 
2 
49 

ِ ( 

ذكر المؤلف هة الله هنا: أنه لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا 

صاحب القلب السليم» واستدل بقول الله تعالى: # وم لايفع مال ولابون 

امنأ بعَليِسَلِيِوٍ©)4. وهذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم وال 

ا حدس له ا 2 او ا ل . 

ودعائه: # واجَعلنی من وَرَثْةَ جَنَة انعر ©© وَأَغْفْرَلى ركان من ألضَالِينَ 9ر لازي 
يعون @ وم افم مال ولاو © إِلَامَنَ َه بقَلَِسَلِيرٍ )4 [الشعراء]. 


ومو يديم السداسيات هماه أن الله رف إبراعيم E‏ 
ب«سلامة القلب» فقال: ونم شيعه بھی © إِْجَاءَرَيَهه بقلي سَلِيِ 
© * [الصافات]. 

ف«القلب السليم» جاء في القرآن في هذين الموضعين: 

الأول: في كلام إبراهيم دالت 

والثاني: في وصف الله عَرَّوَجَلّ لإبراهيم عَلَيَواَلتَلم. 

و«السليم» صيغة تدل على السلامة» فهو ضد العليل والمريض. 

وعلى هذا ف«القلب السليم» هو: القلبٌ السالم من المخالفات؛ 
مخالفات الأوامر والنواهى» وذلك بترك المأمور أو فعل المحظور. 
فلا ينجو من عذاب الله قي و د اله هاده إلا 


العذاب؛ لسلامة قلبه» ومّن هذا حاله فإنه يدخل الجنة من أوَّل وَهْلَّة. 


SID رسال م‎ E 


فأشار المؤلّف إلى نوع من سلامة القلب» وهو السلامة من فتن 
ارات رقو ات وقد جال كه 2 ر لعل مين 
يوضح المقام ما ذكره العلامة ابن القيم يَمَدُأَنَهُ في مواضع من كتبه» ولا 
سيما في كتابه «إغائة اللّهفان»» فإنه عُنِيَ بالكلام على أقسام القلوب» 
فينبغي أن يراجع وتراجع تلك الأبواب. 

ومسا جاء فى كلام المؤلقف ها أن القلب السليم هو السال 
من فتن الشهوات وفتن الشبهات؛ فتن الشهوات التي تعارض أمر اللّه 
ونهيه» وفتن الشبهات التي تعارض خبر اللَّه. 

ففتن الشهوات تحمل على المعصية والمخالفة؛ بترك المأمور وفعل 
ااب ي 

وفتن الشبهات تُضْعِفُ اليقين» أو تورث الشك فيما أخبر الله 
به ورسوله. 

ف«القلب السليم» لا بد أن يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات» وتسلم 
اراك من غوارقنى اكرات 

فالقلوب أقسام» فمنها: 

- القلب السليم» وهو قلب المؤمن كامل الإيمان. 

- والقلب الميّت الذي لا حس فيه ولا إرادة» وهو قلب الكافر. 

والب الدريفي وهر لي الط الى ا اف ا ا 
رارت وهر لادا دا 


کک من رسالذ گی a‏ 
وفي الحديث الصحيح: «ثُعَرَض الْفِتَنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كالْحَصير عُوداً 


ودا قاي فلب أُشربَها نُكت فيو َة سَوْدَاك واي كلب أنْكَرَهَانُكِتَ 
به َة ناء حَنّى تصِيرَ َلَى فلن على ايض مِغْلٍ الَا قلا صر 
ف ا ات السموات والأرض: واكك ابو نويا E‏ فيا 
لايَعْرِفٌ مَعْرُوفاً َلا بكر مُْكَراء إلا ما أَضْرِب مِنْ هَوَاة0". 

ومن أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات -وهي كثيرة-: الرياء 
وهو أن يعمل او ی نا نسم الله لو اه ی 
ركا بم أله مالعل الا رة بالله من ذلك» وهذا مرش 
خطيرٌء نسأل الله أن يقينا منه» ولهذا جاء في الحديث قوله كَِ: أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرً) فسئل عنه؟» فقال: «الرياء». 

وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هال في 
كناب ا ا ااا مى وص اباب لري جو قران 
اليا خوت ما لشاف منه على العا" 

تغلى 'الآنسان أن سحتب الرياء وآن ياععد بالا سات الواقبة مده 
وأن يسأل ربه أن يعصِمّه من الشرك کي صغيره وكبيره» ظاهره وحَفِيّه 
فالرياءٌ هو شرك أصغرٌ وخفي. 


)00( أخرجه مسلم رقم )١55(‏ من حديث حذيفة قَأََةْعَنْه. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) رقم (7757*0 و77771و777775)» وإسناده حسن» 
كما قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم .)١59/(‏ وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ 75): (إسناده جيّّد). 

(۳) المسألة الرابعة من مسائل الباب المذكور. 


لس مق رسال م SID‏ 


ف«القلب السليم» هو الذي سَلِمَ من هذه الآفات؛ من الرّياءِ وغيره من 
أمراض القلوب؛ كالكِبْر» والحَسَدِء وسوءٍ الظرٌّ باللّهه والظنون الكاذبق 
والغِسٌ وغيرهاء وهذه أمراض قلبِيّةٌ معنويّةٌ كلها تنافي سلامة القلب» 
لكن قد تصل إلى أن يموت بها القلبٌ فيصيرٌ ميا وقد يصيرٌ مريضاً ثم 
يصح وقد يبقى على مرضه. 

رال الل ب قبي ا حرا ا اف كا لادان اال 
ومنها الصحيح» ومنها المريض» فكذلك القلوب» وأيضاً فان أمراض 
ادان ك قينها مركن مل ونا قف باه إلى المرت: 
O TRT RT‏ 

22 


ج ل لسن 


ص 
20 


© قال ابن رجب رة ا 


© 


وهم لالم وَالمُجَاِدُ وَالمْتَصَدَقُ للرََاءِ؛ لن َير الا شرلة. 


الو مواق إلى الكل فى عَمَلِهِ إلا ل ِجَهِه بِعَظَمَةٍ الحَالِق. 
المُرَائِي يور التواقيع عَلَى اسم المَلِكِ؛ لياخذ البَرَاطِيلَ؟ 


رو ر e‏ و Oe Na a‏ 5 
لنفسه» ويوهم أنه من خاصة المَلِكِء وهو مَا يعرف المَلِك بالكلية. 


ي 
5 
چ اي ي 


8 العرائي عَلَى الدّرهَم الزَّائْفٍ إسم المَلك یرو وَالبَهرَ ج 


ا نض 2 ها 6 1 
ما يجوز إلا على غير الناقك. 


© 


تكلم المؤلّف وَمَةأنَة في هذه الجملة عن «المرائى» وذكر عنه: 


2000 كذا في النسختين» وله وجه» ووقع في هامش نسخة (ب): (مَن)» وهو أولى. 


00 


2 


06 


0) 


البراطيل: جمع بِرْطِيل -بكسر الباء الموحدة- وهو الرّشْوَّة وفي المثل: «البَرَاطِيل 
تنص الأباطيل». 

ينظر: «أساس البلاغة» (مادة: ب ر ط ل)» و«المصباح المنير» (مادة: ب رط ل)» 
و«تاج العروس» (۲۸/ .)۷١‏ 

رَاجَ الشَّيْءٌ يَرُوحُ رَوَاجاً: إذا نَقَّه ورَاجَت الدَرَاهم: تَعَامَلَ التَاس بها. 

ينظر: «تاج العروس» (0/ ۹ 

«البَهْرَجُ) -بالمَيْح-: الباطِل» والرَّدِيِءٌ مِن كلّ شيْءِء قال ابن الأعرابيّ: الدَّرْهَمُ 
البَهْرَّحٌ: هو الذي لايباع به. 

ينظر: «تاج العروس» (0/ 577). 

وفي بعض النسخ المطبوعة: «لا يروج». 


NINN N ير چ‎ > 

SS RID E ia gz 

e > 3‏ 2 3 ا حي چ 01 

أولا: نه إنما أتي من جهله بربه» فإن من عرف ربّه وأنّه المستحق 
لأنْ يُؤلّه ويُعبّد ويُتَهَرّبٍ إليه بأنواع القرّبَات فإنّهِ لايُبالي بالخلق ولا يعبأ 
بهم» فعَمَلّه في الغيب والشهادة واحدٌ» لا يبالي بالنّاسء إنما يعمل لريّه 

ع 
ويتقرّبٌ إليه» فالمرائي إنماآتي من جهله بعظمة الخالق. 

وثانياً: أنّهِ يُظهرٌ الصلاح وهو بخلاف ذلك» وهذا هو الذي صَرّبَ 

الأول: آنه يرَوّرُ التواقيعء ويُظهرٌ أنه من حَوَاصٌ المَلِكء ليأخذ 
البراطيل لشي 

والثاني: أنه يقش اسم المَلِك على الدّرهَّم الزَّائَفٍ يروج . 

وعذاة ال اة خر هما الولف ليان حال الما و ذلك من هة 
آنه يُظهِرٌ الصلاح والقَرْبَ من الله وهو بخلاف ذلك» فعمل المرائي في 
حقيقته تزويرء إذ ليس باطنه كظاهره. 

OOO 


115525 من راد یھ 1:1 ]| 


© 


بَعدَ هل الرّيَاء تمل لذن TE‏ الشَّهَوَاتِ عرد الهَوَى؛ 
بو أاعُو راف وَعَصَوا مَولاهمء اما عَِيدُ الله حا فيال 


لهُم: « يليه التق الْنتظمَييهُ © أتجين إل ك اة ردي تح في 


27 


5-5 ادحل جَنَّق 4 [الفجر]. 
E‏ جهنم نی ينور إيمَانِ المُوَحْدِينَء في الحَدِيثْ: تقول 
ام لمُوين: : جز دا لودك لهي . 
وَفِي «المُسندا اصن جَابنٍ عَن الب کل «لا قى مُؤْمِنٌ ولا 
َاجِرٌإِلَامَكَلَهَا و كُونُ عَلَى المُؤْمِنِيِنَ بَردأوَسَلاما كَمَا گائت عَلَى 
إِبِرَاهِيمَ» حَنَى إن ار يجاوب تَردهم0"". 


Q0‏ هذا العديث من الأحاديك التككيرة على الالسنة» وعو ضيف جد قد 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۲١۹-۲١۸/۲۲(‏ وابن عدي في «الكامل» 
٤/0‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (759). 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» (ص۲ ۰( : هذا حديثٌ غريبٌ» وفيه 
نكارة»» وقال ابن كثير في «النهاية» (۲/ ۳): «هذا ی ریت چا 

)۲( جزءٌ من حديث الورود» أخرجه أحمد في «المسند» رقم ( ©») وعبدبن 
حميد كما في «المنتخب من مسنده» رقم (1 »٠‏ والحارث بن أسامة في 
«مسنده» رقم (1؟١١‏ بغية الباحث)» والحاكم في e ah‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 9 :وهو حدیت شیف لا يصح 
مرفوعاً عن النبي بي وقد أخرج مسلم في «صحيحه» رقم )١111(‏ عن جابر 
موقوقاً عليه أنه سئل عن «الوّرود» فأجاب بكلام طويل» فيه ذكر الرؤية 
والشفاعة» وفيه: «قال: فينْطّلِقٌ بهم [يعني: الرت ج لاسي 
گل إنسَانٍ متهم -منافقٍ أو مؤمن- ST‏ 
al‏ الل ا دا ساهو ر رة ..« = 


SID EEN GET 


0 هَذَا مِيرَاتُ وَرِنَّهُ المُحِبُونَ من حَالٍ الخَليل يالك 
4 


4 
ر 
2 
ا 6 
في هذه الجملة تنبية إلى أن أصحابّ القلوب السليمة -وهم عباد 
الله المخّصون- يصيرون إلى الجئّة من أول وَهْلَّة ولا ينالهم شيءٌ من 
العذاب» ولا تمسهم الَا بحرّها وإن ورَدُوهاء واللّه تعالى يقول: #وإن 
فيهَا جثيًا © #[مريم]. 


س ص مه 


وهذا «الوؤرود» قد اختلف العلماء فى معناه: 


فقيل: إنه العبور على الصراطء فهو -على هذا القول- ورود فقط 
من غير دخول. 

رال جف ال رن “وداه نيت جاو الثاى ذكره المو لنت 
إنه ما من مؤمن ولا فاجر إلا دخل التّار» لكن المؤمنون لا ينالهم حرّهاء 
ولا يضرهم عذابُهاء بل تكون عليهم برداً وسلاماً» فيجوزون» كما في 
الحدوق» اقثول آنا لوسو خن نقد اطا را ي 

فالمقصود: أن «الوّروة» قيل: إل دخول التار وان شك إِلَاوَارِدُ كا 
وقد رجح هذا المعنى شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ويم أنه في 
= قلتٌ: فلو كان عند جابر أنه شيءٌ محفوظٌ عن رسول الله كلل في شأن 


«الورود»» لذكره في جوابه» ولم يعدل عنه إلى قول نفسه» إضافة إلى ما بين 
السياقين -المرفوع والموقوف- من الفرق الظاهر في المعنىء فتأمّل. 


1151ل مَرٌ رسَالةٍ ا vy‏ 


«أضواء البيان»"» واستشهد له بأن «الورود» في سائر مواضعه يراد 
به: الدخول» كما في قوله تعالى: ا E‏ 
عن نش رَلهسَاورِدُورت @4 [الأنبياء]؟ ر يعني يعنى: داخلون» فسمى 
ارد وُرُوداء وقوله تعالى: #فَأوَرَدَهُرٌ4؛ يعني: آدخلهم» # 3 26 


نس لورد الْموَرُودُ ©)4 [هود]. 
ب 
جح اك سين 


عير 
2 


و وس روك 


sS 

إل يََكِ رَاضِية تَرَضِيَدٌ ©4 وكأن سياق كلامه يقتضي أنَّ هذا يقال بم 
القيامة» ولا مانع أن يقال للنفس عند الاحتضار: لإ تاها الس الْمَظمَرَيَهُ A‏ 
© أتجى إل رَيَكِ رَضِيَةَ مَرَضِيَدٌ © 4 ؛ فهي ترجع إلى ربها 0 
إلى ربها كذلك يوم القيامة©» وتدخل في عباد اللّهِ وفي كرامة الله 
E‏ جَنَ 4 الین تود رابک يبت 

E‏ علا ته مَاكْمركَمَونَ النحل]. 

a 
بعد الموته ولك الدغول الس على وج العام والكمنال إنما بكرن‎ 
يوم القيامة» عندما تُرَدٌ الأرواح إلى الأبدانء ويْبِحَتُ الاس من قبورهم‎ 
ه": وما بعدها).‎ /5( )١( 


(۲) وبالقولين قال آهل التفسير. 
ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳۹۰ وما بعدها)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ .)5٠١‏ 


دسل مق رسال م SID‏ 


78 
الاك بضر كل إلى هنا ينابنية من الجرات وة ر ا وة 
بمرت © واا ااذ اموا وكمارا ألس للحت فف رَوْصَةَ رود وان 
و دو ام و ا ا ا ی ر فر چ ودرو عد 
الت كَفَرُوا ودا ايتا لماي ا رة اوليك ف لداب سرود © 4 


[الروم]» سیق الین مرا ل جرم 4 [الزمر: 60١‏ لوسِيقَ الزن توا 
چ ۹ 


قمر إل لَتَدَجيرًا * س .[vY‏ 
24 2» 


© 


تال الح في فرب الخيين تحاف ينها تاذ جهنم 
قال الجُتَبِدٌ [ونىأتاعنه]: كانت النَّادْ: يا م 
كدق اعارص بكنيي ف قال عم تدك اناا عليك كاري ا 
قال :ول تار عَم مِنّي وَأَشَدُ؟ ندري ]الف يكت 
وب أولَِائِي المُؤِضين”. 
کل بن س زويف 


ت 


(۳ 


في فُوَادٍالمُحِبٌ تار 
[فالولا دم مُوعَ المُحبينَ تَطفٌِ بعص حَرَارَة ارج لاحترَة 


(۱) دالوالشيخ شعيه زشرا رفاك رةه في تعليقه على «جامع الرسائل والمسائل 
النجدية؛ (857/5): (إِنْ صح هذا عن الجُتّيد فمراده منه أن نار الح أشد حرا 
من جهنم بطريقة التمثيل لا الرّواية» وهو أشبَّةُ بكلام جَهَلَةٍ الصوفيّة منه بكلام 
الإمام الجتّيد). 

(۲) في نسخة (ب) كاد 

)۳( في نسخة (ب) E‏ ر جَوَى ) . قال في «القاموس» : «الْجَوّى: E‏ يَاطِن). 

(€) البينان من قصيدة للمتنبّي يمدح بها محمد بنّ عبيلٍ الله العلوي» مطلعها: 

أهلاً بتار سباك أَغيدَا 
ا و 
ينظر: «ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري) .)۲۹٦/۱(‏ 


SS RID E ia عَم‎ 


دَعُوهُ يُطفِي بالدمُوع حَرَارَةٌ 
لی کد حخرَّى دَعُوةه دَعُوةُ! 


فَبِالعَدَلِ دُونَ الشوق قد لوه“ 
E ES OT‏ 
ن تعض العارفين ' يقول: اليس عجبا أن أكون حيا بين 
م 50 و فاه Mh‏ شط م 5 
لرحيووني د بن الاسوق الى اي يقل انكل الحا الي لا 
نطف ؟ ! 


€ و و #6 52 7 
تزيد ببعد موقد ا إتقادا“ 


ا 


4 
275 
4 

6 
هذه الأقوال أقوال منكرة» واستشهاد المؤلف بها غير لائق» وقد 
ذكرثٌ سابقاً أن بعص أهل العلم يكون عنده ثزعة تَصَوّفٍ فتساهل 
وقوله 4 ناد المككة:..) التخيبر عن قوة المعبة وضدقها 
ب«النّاره هذا مما لا يليق في محبة الله ولا يصلح أبداً» وإنما يكون هذا 


)١(‏ هذان البيتان نسبهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص7٠‏ 5) لابن المعتز» ولم 
أقف عليهما في المطبوع من ديوانه. 

(۲) ذكره ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۲/ )۲۸۲-۲۸١‏ ونسبه إلى إحدى 
E yp ae‏ 

(۳) لم أقف على قائله. 


my AES 2 من رِسَالة‎ 1111 


Ae :‏ 0ه 0 e‏ ان : 
في بيجهة الحناف ا 
رت هه 


الحقيقة- غذاتٌ لهم يعذيون بها قل تعجبك آموالھ رو ركنم لل دردد 
ا لكر د هاف اة لديا 4 [التوبة: .]٠١‏ 


المقُونُ بأمرٍ من المحبوبات حين لا يناله يبقى معذّباً به بسبب 
واه تعلق قلبه به» أما محبّة الله فحاشا وكأ أن تكون ناراً أو عَذَاباً 
فانبياء الله ورشله وأتباعهم فخ المؤسين كن ارو من فة الله 
ما ليس في قلوب هؤلاء الصوفية» وهذه المحبة هي حلاوة يجدونها 
في قلوبهم؛ فليست ناراً أو عذاباًء "ثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ 
الأيفان: أن يكون الور 2 الب ا ا ا 
فما الله ليست تارا جل هى عار ويم لكوي الان 
فالمؤمنون يُحبّون ربهم ويخافونه ویرجونه» فهم يَنعَمُّون بمحبّته. 
ويّنكَمون بخوفه ورجائه؛ لأنهم يخافون منه ويَفِرٌون إليه» وفي 
الحديث: «لا مَلجَأ ولا مَنجّى منك إلا إليك)2. 
ثم ذكر المؤلّف وعذألة أن محبة الله نار تخافها نار جهنم» ثم أردف 
ا ا رمدو أذ 0 تقول زرده 
ڪڙل لولم أَطِعكَ فاي شيء تعدّيني؟ قال: دبك ناري الكُبرى؛ 


س 

5 5 
ر ت 
ي 


)0 متفقٌ عليه من حديث أنس بن مالك اَنَث أخرجه البخاري رقم (15): 
و و 

(؟) جزءٌ من حديث البراء بن عازب يىأَهعَنّة المتفق عليه في ما يقال عند النوم 
وأَخذٍ المضجع» أخرجه البخاري رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم رقم .)۷۰٥۷(‏ 


SID NSC لل من‎ 


وهذا كلام منك لا أظنه يَصِحّ عن الجُبَيدِ عذال فالجنيد قد 
أثنى غليه شيخ الإسلام ابن تيمية > وابن القيم"4؛ فمستبعد أن يبت 
تة ذللك: 

فنار الله الكبرى هي التي يعدب بها 0 گیا قال ال 
ی على وَتجِبَه لفق © اذى بص لار نکی © م یمون ضا 
لا سی €[ الأعلی]. 

فهذه الألفاظ إنما يطلقها العْسّاق» فإِنَّ الواحد منهم يتكلّم فيقول: في 
قلبي نارٌ من حب فلانٍ أو فلانة» نعم يجدون ناراً ويجدون ألما ويتعدّيُون 
ويشقون شقا آما أهل الإيمان.وأهل العلم باللّه والحب لله قليسوا 
كذلكوبل عو فى تيم من تلك المحبة كما دلت هلبها التصومن: 

000% 


00 قال فى ا (ص307): «وكان الجنيد رأة أفقة القوم -يعني: 
E‏ وأعلمّهم بالدّین»» وقال في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۳۹۳): 
اران رد ارح ري لب لل 01011 
في قاد ووه بي ۵0| 0۱۲۹ا امن شی أعل الحرذة ال یع لكاب 
وا 
2 قال في كتابه «مدارج السالكين» (۳/ 177): «رحمة الله على أبي القاسم الجنيد 
ل اللفكك ةما أقيق ه30 ار مرا أقناة لطريقة اساد 


ما لِلعَارِفِينَ شغل بغير مولاهم» ولا هم في غيره. 

في الحَدِيثِ: «من أُصبَح وَهَمُّهُ غَيرُ اللَّهِ قلس من اللّو)0". 

ال تبرش عر ادو ل 
NBO‏ ت يَقُولُ في الليل: ا على الهُمُومَ 


بك أرب مني اللدّات: 


7 يها الكريم جين م 


حال بيني وبين الهاي وقي إلى النظر إل 
وَحَالَ بَينِي وَبِينَ السَّهَوَاتِء فَأنَا في جنك أَيُهَا 
ال اا 
قا صرف عَن هَوَاهُ لبي عَدَلُ 
ما أَصتَعّ إن جَمَاوَحَابَ الْأَمَلُ 
مني بَدَلَ وَِنةٌمَالمِبَدَلُ 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 00 وسكت عنه» وابن بشران في 
«الأمالي» رقم ۳٤(‏ و عم يت اهيف الله س ا نامر ق 
وإستاده واو. 
وللحديث شواهد من حديث أنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وأبي ذر 
يق أَنََعَنْمُىِ وكلها ضعيفة لا تصح. 
فالمقضصوة: أن الحدية' لا شث يثبت مرفوعاً إلى النبي يي من وجو صحيح» وقد 
روا الإمام أحمد في #الزهد؛ رقم (173) بإسناد جرد عن أبي بن كعب موقوقاً 
عليه» واللّه أعلم. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 01-1707 07. 


SID ISN Er 


وكذلك هذا الكلام -إن صحّ- فهو كلام أحدٌ الصوفية الجهّالء 


TE 5 

الذين وي امس لهي 

ا ل ا اد 
لھم روجا ودرب 4 [الرعدة ۳۸ o]‏ الوا بأكلون ويشربون» 0 
الآأمسواق» و قن خراك تجهم؟ رمَا اا کت عن اسان اهر 


> 


اڪ دوورد فى الاسواق& [الفرقان: .]۲١‏ 
ومع هذا فحيّهم لله وإقباّهم عليه لم يُعطّل عليهم لذَّاتهم الطبيعية. 
حص رة الواحة كيم أهله ووا ورادا وخی آمو بشدرية طبيعة. 
فهو سبحانه شرع للإنسان أن يأكل ويشربء واكَانَ رَسُولٌ الله 6 
يحب الحَلوّى وَالعَسَلَ)”"» وقال يَلِْ: «حُبْبَ إليّ ِن ذُنيَاكُمْ النسَاءُ 
والطَّيبُ» وجعِلّت فَرَّةُ عَينِي في الصَّلَاق2". 


\ عا 


00 متفقٌ عليه من حديث عائشة ىناء أخرجه البخاري رقم »)51١15(‏ ومسلم 
رقم .)۱٤۷٤(‏ 

0 أخرجه النسائي في «المجتبی» رقم (۳۹۳۹)ء وأحمد في «المسند) رقم »)۱١۲۹۳(‏ 
وأبو يعلى في «مسنده» رقم »)۳٤۸۲(‏ والبژار في «مسنده» رقم 0 ورم 
من طريق سلام أبي المنذر القارئ» ثنا ثابت البناني عن أنس به مرفوعاً. 
قال اتن حجر فى لفقي 60/١١7‏ 6 (اعرجة السا وق م ص 
وصحّحه أيضا ابن الملقن في «البدر المنير» »)٥١٠/١(‏ وقال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء»: «إسناده جيّدا» وقال الذهبي في «الميزان» 
¥9 ساد قري 


12د من رسالة e gE‏ 


ولا شك أن هذه الأقوال التي ساقها المؤلّف هي في الحقيقة من 
اجتهاد العْبّاد الذي تجاوزوا فيه الحدود» وهو من جهلهم» فيَرجَى أن 
يغفر الله خطأهم مادام ألّه صدر منهم عن حسن نَيِّةٍ واجتهادٍ» لكن ما 
خالف الشرع من هذه الأقوال يجب رده على قائله كائناً مَن كان. 
نكن عله ا تاقوالا ا نيا 
جاءت به النصوص الشرعية. 
222 


= لكنيُعَكّر على أحكام هؤلاء الحفّاظ أن الإمام الدارقطني قد أعلّ هذه الرواية 
المسندة» وذكر أن بعض الثقات من أصحاب ثابت -ومنهم حماد بن زيد- رووه 
عن ثابتٍ مرسلاء ثم قال: «والمرسل أشبه بالصواب». [ينظر: «علل الدارقطني» 
رقم (۲۳۸۰)]. 


SID NIS ym 


3 
أن لاله إل اله دقان لبه SS‏ 


فاا كن مل الا + يِن أهلٍ [هذه] n‏ صدقه فى 


د اع 2 نت 


َولِهَاء فَإِنَ َذِِ الكَلِمَة إا صَدَفَّت طَهّرَت القَلبَ ِن گل ما وى 

مد ا 
مَن صَدَقَ فِي قَوَلِهِ :لاإ إلا الله لم يُحِبَّ واف کم يَرْجٌ | 3 

ا ل 


من آنَّارِ تفه وَهَوَاه. 


© 


2 


هذا کلام فيه حقٌ؛ وهو أن من صَدَقّ في توحيده حلا قله من العبوديّة 
لغير اللّه» لكن لا نقول: :اله يخلو قلبُه من غير الله مطلقاًء فالقلبٌ فيه 
عات طبِيعِيّة؛ ومحبة طبيعِيّة» وخوفٌ طبيعئٌ؛ وهكذاء فالإنسان لا 
يخرج من طبيعته الإنسانية» لكن من شهد أن «لا إله إلا اللّه» صِدْقاً من 
قلبه» أو مُستَيقناً بهاء فإن قلبّه حينئذٍ يخلو من العبودية لغير اللّه. 

فليس صحيحاً أن القلبَ يخلو من غير الله مطلقاه بمعنى أله لا 
يكون فيه تََلّقٌ أو لتَِاَةٌ أو محبَةٌ أو وف فهذا أمرٌ لايمكن أن يجرد 
منه الإنسان؛ فالرْسل وأتباعغهم كانت عرض لهم العوارض الطبيعيّة. 
وهم أكملٌ الخلق حُبَاً للَّهء وتعظيماً للّه» وعبودية للّه. 


اك كخ AAS a‏ لفن 


فهذا إء م uP‏ 


ا و د 


© الوا لا جل إا نرك بعك لير ©* [الحجر» ل اکس 
ا e‏ وکرو [الذاريات]. 
TT e al eT‏ 
خیقة موی © فلا لاف | ك أت لكل 48ط وشواهد هذا کر 
تا الم الأشياء الطيعية فا ن الله كله ر 


+ 


و 


a‏ غ283 وكان «ييحتٌ الدَيّاء) - كما جاء في حديث امون 
ند -» وكان يقول: ١حَبّبَ‏ إلى مِنْ اک ا NT‏ 


نكل هذا الأينافى م الله و تمن الذى اتی م الله هى الما 
التي فيها عبوديةٌ بحيث إِنَّه يُئْر هذه المحبوبات على أمر اللّهه وعلى 
شرع الله وعلى ما يبه الله فيْقَدَم مَوَاهُ ومايُحبّه من هذه المحبوبات 


على ماه الله ذل | eNO LT‏ 
رم ا 2 ر رە 


وفي الحديث: «تيس عَبّد الديتا ر› وَعَبْدٌ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الخَويصة»*. 


2000 تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» رقم (2237811)» والنسائي ذ في «الكبرى») 
رقم( 0 وغيرهما. 
والحديث في «الصحيحين» بلفظ :ريت وَسُولَ اللو ل يتم يح الدْاءمِنْ حَوَالَيُ 
الصََّحْفَةَاء قال أنس: َم ازل أَحِبُ الدباء مذ يَوْمَِِ. أخرجه البخاري رقم 
ال وا ل 00 وال هو المَرّع. 

)۳( تقدم تخريجه قريباً. 

4 تقدم تخريجه ص 15. 


SIMD SES E 


فلا بد أن يلاحَظ هذا المعنى» وأن لا يَعْتَرٌ بهذه الأقاويل المجمّلة» 

5 3 5 5 1 8 5 ر 57 31 8 

ثم إن هذه الأقوال كلها فيها دندتة على ذكر «المحبة)» وفيها إهمال 

5 31 ¢ چ و 
لجانب «الخوف» و«الرجاء»» وقد تقدم أن العبادة قائمة على هذه 
5 4 ا م و ا 5 ع 

الأركان الثلاثة: المحبّة والحَوف والرَّجَاءٌء ولهذا قال بعض أهل العلم 

ق 4 7 0 2 00 2 ج e‏ 

مقولة ر ع وف ان عبد الله بال ت ر جاه زی ةرمن عه 

2 ص 2 د 5 ا حر 9 7 چ ا 5 7 
بالرّجَاء وَحده فهو مرچئ» ومّن عبده بالخوفٍ وحده فهو حَروري» ومن 
عَبَدَه با لوال فقوا عاد قيس وي يز 
فقوله: (من عَبَدَ الله بِالحُبٌ وَحده فهو زِندِيقٌ) وهذا كحال بعض 
الصوفيةء الذين يقولون: نحن لا نعبد الله خوفاً من عذابه ولا طمعاً في 

ثوابه"» وهذا كلامٌ منک" (ومَّن عَبَّدَه بِالحَوفٍ وَحْدَّهِ قهو حَرُورِيٌ)؛ 

نَسَبّه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (ص١٠٤-١١٠)»‏ والغزالي في 
الإحياء علوم الدين» )٠١۷ /٤(‏ إلى التابعي الجليل مكحول الشامي هأ 
وهذا القول مشهودٌ ومستفيضٌ نَمل بين الأئمة» فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» /1١(‏ ۸۱ و۲۰۷) و(۱۱/ ۳۹۰) و(19/١5)»‏ وذكره أيضاً 
ابن القيم في «بدائع الفوائد» (7/ 65١‏ ط: المجمع)» وابن رجب في «التخويف 
ا 

(۲( ر هذا القول عن جماعةٍ من أعلام الصوفية المتقدَّمِين؛ كأبي سليمان الذَّارَاني 
ومعروف الك خي» وذي النون المصري» وأبي عبد الله الساجي» ورابعة 
اراي ال E‏ 
ایی اة فقد حفط ا السؤال التالي: 
السؤال: قالت رَابِعَةٌ العَدَويَّة فيما معناه: «يا رب إذا كنث أسلمث طَمَعاً في 
جنيك اځرمني منهاء وإذا كنت أسلمتٌ خوفاً من نارك فأدخلني فيهاء وإذا 
أسلمتٌ طَمَعاً في رؤية وجهك الكريم فلا تحرمني منه)» أريد دليلاً من الكتاب 
على صحة قولها هذا. 3 


00 


a Aa ممص‎ 00-2 


3 الجواب: الحمد لله رَابِعَةٌ العَدَويّة عَابِدَةُ شور وهي من أعلام الصوفية 
المتقدمين الذين لديهم اجتهادٌ في العبادة مع جهل بحقيقة بحقيقة ما تُوجبه الشريعة 
في باب السلوك والسَّيْرِ إلى اللّه من أحوال القلوب وأعمال الجوارح» وقد 
أفضى بهم الجهلٌ إلى الغلو والتتطع في العبادة مما انحرفوا به عن الصراط 
ا 

e‏ عُلْوهم ف «المحبّة)» حتى زعموا أنهم لا يعبدون الله رفا 
ولا رجات ونا بعيدوته بالية وهذا مالف لطريق الأنبيء والرسل 
نھ ماهوا وألا الذين يَدْعُونَ ربهم رَعَباً ورَهَباً مع ّم له سبحانه» وابتِعَاتهم 
لالد سيات ا ا ي : هر 
كوا رغوت في الات ریدو ارارک ڪا ى شوت ©4 
[الأنبياء]» وقال تعالى: ای لزن بعرت ترت | إل مَتَهِمُ الويبياة أ ا 2 
وج مته وتات عَدذَابَهُد إن عاب ریک كن مَخَذُووا © © 4# [الإسراعا. 
وهذه المقولة المنسوبة لرَايعَة مقالة منكَرَةٌ تتضمن ن الزهد في الجن والاستخفافٌ 
بعذاب الا وأمًا رؤيةٌ الله ها أعلى نعيم الجنّة فمن حل الجنّة فار بالنَظر 
إلى وجه اللّه الكريم؛ وسَمَاع كَلَامهِه قال تعالى : ننا خسوا سى وَزِيَادَةٌ » 
[يونس: 5؟]» ف«الحسنى» :الجن و«الزيادة» لوال وجه اللّه. 
ويروى معنى هذه المقولة عن رابعة أو غيرها بلفظ: (إِنّي لا أعبده خوفاً من ار 
ولا طَمّعاً في جنَِّه بل أعبده حُبَاً له). 
ولهذا قال بعض أهل العلم : امن عبد الله بالخوفيٍ وحده فهو حَرُوريٌ -أي: 
من الخوارج-» ومن عَبَّدَه بالرّجَاء فهو مُرجِئٌ» ومن عَبَدَه بِالحُبٌ فهو زنديق» 
ومن عَبَدَه بِالحْبٌ والخوف والرَّجِاءِ فهو مؤمنٌ موّحدًا. 
وأسماء الله وصفائه تقتضي محيّنّه وخوفه ورجاءه فاللّه -تعالى- ذو الجمال 
والجلال والإكرام؛ وغافرٌ الذّنب» وقابلٌ الثوب» شديدٌ العِقَابء وگل اسم من 
أسمائه الحسنى» وصفةٍ من صفاته» تقتضي عبوديةً خاصةً» فمن كان بأسمائه 
وصفاته أعلم كان له أعبد» وعلى صراطه آقوم» واللّه أعلم. 


و ا ا SID‏ 


يعني : صار من جنس الخوارج» (ومَن عْكه بالرّجَاء وَحذه فهو 


مُرْجِئٌ)؛ (ومّن عَبَده بالحْب وَالحَوف والرّجَاءِ فهو مُومِن مُوَحَدٌ) وهو 


الذي على الضراط المستقيم: 


0O0: 


ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات؟ (۱/ ۳۲۳ - )۳٤٤-‏ «أن الواحد من هؤلاء 
لو جاع في الدنيا أياماء أو ألقي في بعض عذابهاء طا عفْله» وخرج من قليه كل 
محبّة ) . 

ثم ذكر رجآ نماذج من هذاء فذكر عن سمنون القائل: 

ار ی لس فت عبر سيا 
فا قت «افيسني) 

أنه لما ابتَلِيَ بعسر البول صار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعيّكم الكذاب. 
وذكر عن أبي سليمان الدّارَاني أنه كان يقول قد طت هن اليا تيال 
ألقاني في الثار لكنثُ راضياً» وأنه ذُكِرٌَ عنه أنه لما ابثليّ بمرض قال: إذلم 
يُعافني وإلا كفرت» أو نحو هذا. 
وذكر عن الفضيل بن عياض أنه لما ابتلي بعْسْر البول» قال : بحبّي لك إلا فجت 
عي قال شيخ الإسلام معلقاً : «فَبَدَّلَ حْبّه في عسر البول» ثم قال : «فلا طاقة 
لمخلرق بعذاب الل ولا غدى به عن رخ انه : 
وينظر أيفنا فى الرد على الصضوقية فى هذاه الاقام (9/ 18-:39) 
و«مدارج السالكين» OD)‏ ۰ 


22د من رعا کیو دا 


¢ 


3 


ومع هَذَا قَلا تَظنُوا أن المَرَاد أذ امِب باتك اممف 
مُوَ مُطَالَبٌ كُلّمَارَلُ أن لای تِلكَ الوَصمَة"". 


ع 


3 چ 


تال تبي عير الله الع لق كت لم بيخت لا آن 

يَقَولٌ :اذب فَاعمّل ما يِْتَ عت فَقّد عفرت لك0. 

وَقَالَ ال ذا أَحَبّ الله عبدا لم بضر دة 

زكقيبيذ هذا الكلم: أن الله عور ل عاي بو تدا من خاد 

1 كُلمَارَلَقَ َلك العبدُ فِي ُو الهَوَى اَعَد بد إلى تَجرَةٍ النّجَاقَ 
1 ر له أسَاب التو : مام فيَمَرّعٌ إلى الاعيَذَارٍ 
يي ِب مُكَمَرَةلِمَا 0 0 

في يمي قار :يمول اللَّهُ تعالى : «أهل ذكري هل مُجَالَسَتِي 
وهل طَاعَتِي أهل كَرَامَتِي) وهل مَعصِيِي لا ينهم من رَحمَتي 


إن تابُوا فَأَنَا حَبيهُم» وَإِن لَم يتوبُوا اتا طبهم أبتليهم بالمَصَائِبٍ 


6ف تس ( )2اا 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه موقوفاً على الشعبيٌّ: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ »)٠٠١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» .)١۸ /٤(‏ 
وروي مرفوعاً من وجو ضعيفيٍ جدًاً أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» 
(ص۷۸١)»‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد) .(VA/۱۸)‏ 

4 ان ابن رجب في اشح ر لاف الله لبيك») (ص”7١١-5١١):‏ «قال 
بعضّهم: إذا أحبٌ الله عبداً لم يضره ذنبه» ومراده أنه يمحوه عنه» وربما يجعل 
الذنب في حَقّه سَبَبَاً لشدة خوفه من ربه وذُلَهِ وانكِسَارِه له» فيكون سبباً لرفع درجة 
ذلك العبد عندهء وإذا حَدَّلَ عبداً وقضى عليه بذنب لم يُوَفقةٌ لشيء ءِ من ذلك فَلْقِيَ 
الله بذنبه من غير سَبّبِ يمحوه عنه في الدنيا ثم يؤاخذه به في الآخرة فلا يغفر له». 


SS RID E ia عَم‎ 


أَطهرَهُم مِنَ المَعَائِب»'. 

في «صجيح 58 عن جَابِرٍ فق الاقنك عن الب َي قال 
«الحمّى ذهب الحَطَايًا كَمَا يُذْهِبٌ الكِيرٌ الحَبَتَ)2. 

في ا a‏ ابن حِبَّانَ) عن عبد الله 4 بن مُعَفّلٍ 
انه عنة: نوجل اَي امأ كات بيا في الجاهلية َجَعَلَ يلاع 
۳ و هلما تثالت: نه فَإِنَ اللاقد نكيت ارك" وَجَاءَ 


بعادي ركه وَوَلّی» فَجَعَلَ ِت خَلقَهُ ويه لر لاء حَنَى 

صاب وَجَهُه حاطأ فى الي َك َال م سیل عَلَى وجه فَأبر 
بالأمرء فقال ككئةِ: «أنتَ عبد اراد الله بك حيرا ثم قَالَ: إن الله 
e‏ و كني الأجا و أراق يبو هرا اك 


e 


3 


0 


حَتى يُوَافِيَ يَومَ القِيَامَةٍ 


© 


)002 لم أقف على هذا الأثر مسنداء والظاهر أنه من الأخبار الإسرائيلية» فقد نقل ابن 
ما ابن تيمية قوله: «يقول الله 
تعالى في بعض الكتب....) فذكره» فكأنه يريد كتب أهل الكتاب» واللّه أعلم. 
وانظر ر مامور: كلام العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)٤۳۹۲(‏ 

)۲( أخرجه مسلمٌ رقم )۲١۷١(‏ وفي أوله قصة؛ وهي أنَّ ابي يل مَل عَلَى آم 
اساب -أو: 3 ال فقال: امنا لك يَا آَم السّائبٍ -أو: يا آم ي 
ُرَفْرْفِينَ' ؟ [يعني ا الشكى ر الله اء فقال: الا تسب 
الک تَا تُذْمِبٌ خَطَايًا.. 

(۳) في نسخة (ب) بدون الباء لازق ومثلهام سبأني قري 

)€( كذا في نسخة الأصل: «أمسكٌ دنبّه)» ووت في يا «أمسَكَ عَنه بذنيها» 
وفي «(صحیح ابن حبان» : «أمسَكَ عَلَيهِ دنبه»» وفي ((المسكد) : (أمسك عَلَيهِ يذنبه». 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «المسند) رقم (5 2» وابن اوق صخا رقم 
(1]) والحاكم في «المستدرك) رقم (١91591و8175)‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. = 


اسك AE a ja‏ لم 


a‏ قيق الوخد أو 
صدق المحبة أن يكون الإنسان معصوما لا يقترف ذنباًء بل المقصود ألا 
يُصِرٌ على الذنب» وإلا فليس أحدٌ من أولياء الله -بعد رسول الله كلا 
e‏ 
الصادق لا يُصِرٌ ون على الذنوب» بل كما قال شيتلهو3: إن الذين انوا 

ِدَامَسَهمَطَتِيفٌ ة ا ون 

فهم يذنبون فيتوبونء والتوبة باب واسع مفتوح للعباد» فكل من 
e‏ عد سوه 
ل اموا ویوا إل الہ نوی وکا کسی کی أن کر عن سیا 
[التحريم: 4]» وقال سبحانه: فاا إل اه میا يهأ ار ا 
يخوت © [النور]. 

والتوبة من أعلى مقامات الدين» وقد أثنى الله بها على الرّسلء» 


فقال سبحانه: # قد تاب اله عل التي وَالْمُهجريت والأصار الْذِينَ اتبعوة في 
00 2 و و هن و و من ا ا 
E‏ فر كن اد ريد فاون فرق نهم نر تان عير إنثر يمر 


ا [التوبة]. 

فالمقصود: أن على العبدٍ أن يتوّجّه إلى ربّه ويصدق في مراقبته. 
فإذا عصاه بادر إلى التوبة» وأن يستحضر أن الله مطلمٌ عليه وأنّه على 
كا كبر قبي شا الا ير اميك يناه و ان نيه اي 


= وصحّحه اشا العراقيٌ ذ في «المغني عن حمل الأسفار» رقم (۳۷۷) وابن 
حجر فى «الفتح) (06/۸. 


SS RID E ia عَم‎ 


وأعلى مقاماف الديى الاما وهر أن هال ا ك قراف قاة 
لم تكن تراه فإنه يراك. 

فالمقصود: أنَّ هذا الكلام الذي تَبِّه عليه المؤلف كلاح طَيِّبٌّ؛ فليس 
من شرط الولاية العصمة» فأولياء الله تَعْرِضُ لهم الذنوب» لكن يتوبون 
ويُنيبون ويُادرون بالتوبة إلى اللّه» خوفاً من الله ومحبة له ورجاء لثوابه. 

وأما قول زيد بن أسلم: (إِن اللّه ليْحِبٌ العبد حتى يبلُعَ من حُبه 
له أن يقول: اذهب فاعمّل ما شئتٌ فقد غَمَرتُ لكَ) -إن صح عنه- 
فاه فك الل الى قتي أن يول لرل (اشمل ها فهك د 
غفرث لكَّ)» وهذا نظير ما قاله لوال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرتٌ لكم)2» لكن لا يُجزم بنسبة هذا القول إلى الله تعالى في 
أحدٍ إلا بنقل صحيح عن النبيّ كيف لكنّه ممكن. 

ولهذا نجزم أن الله تعالى قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ 
لكما لثبوت خبره َيه بذلك. 

ومعلوم أن هذا ليس إذناً باقتراف الذنوب» ولكنه وعد بالمغفرة إن 
بلي العبدٌ بشيءٍ من الذنوب. 

وشكنذا قول الع( اجب الله دا لم بشي ف جب حمله 
على أنه لا بد أن يوفق للتوبة أو غيرها من أسباب المغفرة كما بيّن ذلك 
ابن رجب في سياق كلامه التالي. 


6 متفقٌ عليه» أخرجه البخاري في مواضع» منها: رقم (75845): ومسلمٌ رقم (595؟). 


A من رسالز‎ O 


مناه واا اياك الاي ا آهب لاسا والأعميان 
الصالحة والنضاف» فن كان من أولياء الله وابعلى شىء ميق الذتوب 
كات أن انتظو لت ليذه اكد اعد 

وهى شراعة الكنب بالنضاكب د ا «الشكى ایت الخطانا 
كما بف ال اله ورمن قر ادها أبقياً قضة ذلك ال جل الى 
راود المرأة وجَرّى عليه بسبب ذلك أن أصِيبَ بِشَجّةٍ في وجهه فكان في 
ذلك إيقاظٌ له حتى يرجم إلى ربّه وينيب ويُقلِعَ عن ذنبه. 

VO 


)١(‏ ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۷/ ۸۷٤)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» (حديث 
رقم ؟5). 


2 ال فف‎ 6 E 


© 


يَا قَومُ م فنُوبكُم عَلَى أصلٍ الطَهَارَ ق وَإِنَّمَا أَصَابَهًا رَشَاشٌ من 
جاص الدنُوبه وشوا علا ليلا من دمع الُيُونِ ود طَهُرَت. 

إعزمُوا عَلَى فِطَام الوس عَن رَضَاع الهَوَىء ذَ«الحِميَةُ را 
الد وء . 

مکی صَالبدَكُم پمالواتهاء مووا لها كما قَالَت َلك المَرأة لِدَلِكَ 
الرَّجُلٍ الّذِي دمي وَجهّهُ: قَدأَدَمَبُ 2 بالشَّركِ وجا ۶ بالإسلام. 

والإسلام ينتضي ي الاسقسلا U ENG‏ 


2 


00 خب 
2 


كروما مذحة م ا نا هه أ سَتَقلموأ 4 [فصلت: 
٣ا‏ لََلّهَاكَحِنٌ إلى الاسام ق عَرُوهَا اطلاع مَن هو أ قرب من حَبلٍ 


ع 


الْوَرِيدٍ د للها تستجي من 5 وَنَظَرِق # يكلم ين لَه اهبر [العلق]» 


ت 


إن رك بالمرصاد ©* [الفجر]. 
راود رَجُل مر في قلا يلا أت فَقَالَ َا: E E‏ 
ROR‏ 


)١(‏ هذه الجملة يرويها بعضّهم حديثاً عن النبي كله ولا أصل لها من كلامه 
لالص ولتك قال ابن القيم في «زاد المعادا /٤(‏ 44): «وأما الحديث الدائرٌ 
على الس كفن من الداس: «الجبيا وات درابو ءرالغييةة يك الدابيوه ثرا 
کل شم مَا اعتاده فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث ابن ككَدَة طب 
العَرّبِء ولا يصح رفحه إلى النبي ولق قاله غيرٌ واحد من أكمة الحديث». 

)۲( هدم تخريجه ا 

() أوردها الخرائطي في «اعتلال القلوب» رقم (۸۳)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم .(A0۲(‏ 


ےچ ا ا ا 2 
a AE ga,‏ 


ا 


کر رَجُل امرَأة عَلَى تفيهاء وَأمَرَمَا ّلق الأبواب» فََعَلّتَء 
ََالَ لَهّا: مَل بَقِيَ بَابٌ لم تُعْلِقِيهِ؟ فَالّت: نَعَمء البَابُ الَّذِي بيا 
وَبَينَ اللّو [فتركها] وكم عرض لَهًا. 

ری بعص العَارِفِينَ”" رجلا يكلم امرَأد َقَالَ: إن الله يَرَاكُمَا 
سَكَرَا الله وَيِيَاكُمَا!. 


© 


0 
هذه العيتارات والقصنص الفى رها المولق هنا كلها نو 3 ماسيق 
من أن العبد معرّضٌ للذنوب وإن كان عبداً صالحاًء فهو معرّضٌ للغفلة 
ومعرّضض للوقوع في الزلّة والهفوة» لكن عليه أن يراقب ربّه وأن يستحضر 

اطلاع الله عليهء فيتذكر أن الله يسمَعُه ويراه ويعلم سره وعلانیته. 
ولهذا كثيراً ما يُذَكّرٌ اللّه عباده بهذه الأسماء الثلاثة: «السميم»» 
و«البصير»» و«العليم»» حتى يستحضر العباد ما تقتضيه هذه الأسماء 
من المعاني العظيمة قان الإيمانَ بها شيءٌ والتأثّر بها شيءٌ آخرء 
تسن يدهن الاس يومن بانيمه شييحانه اليما وأة الله يمع حميم 
الأصوات ومع ذلك تجده يطلق لسائّه في اللَعْو وفي الإثم وفي الحرام 
وفي قول الزور ولا يتورّع عن ذلك» وقل مثل ذلك في اسمه «البصير) 


واسمه «العليم». 


)١(‏ هو: محمد بن المنكرر كمةأتة» أسنده عنه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر» رقم (57). 


س ر سا AE‏ 522225555555 اا تك 


فاسمه «السميع» يقتضي أنه سامع لجميع الأصوات» سامع لأقوالنا 
ر السو مارا 

واسمه «البضيرة يقتضي آنه يرانا ویر ااا و اله عل 
رسو وَألْمْوَِبُوْرت € [التوبة: 660١‏ فاللّه يرى أعمال العبادء كما قال 
تعالى: « ورگ عل ار اير © زىيك تقوم © وتاك فى الجن 
9 الشعراء]» ابر لځ ريك تكبا 4 [الطور: »]٤۸‏ «جرى بِأعَيينَ 
[القمر: 1]» وقد قيل في معنى هذا: يعني على مرأى منّاء فهو سبحانه 
بسمع یری ای 542 اسع مى 4 [طه]. 

وكذلك اسمه «العليم)» فهو سبحانه يعلم كل شيء» وعلمه شامل 
ا 

و دات ادر ®4 (آل عمران]» وقال: يكر اة لعن وَمَا 

تت ألصُدُوزْ ® [غافر!. 

ففي هذه القصص التي ذكرها المؤلّف مُعتَبَّر» فالإنسان قد يغفل 
كما جاء في قصة ذلك الرّجل الذي خلا مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق 
الأبواب وقال لها: هل بقي باب؟ قالت: نعم» بقي الباب الذي بيننا 
وبين اللّهء فتأئّر بذلك وخاف من ربّه فقام وتركها. 

يكذ كرون اا الفادل :قاد ااا عت على ا 
ولو كان المرءٌ غاتباً عن الناس» فتجده لا يراه أحدٌ من الناس ومع ذلك 
يكف عن الحرام وعن السب الحرام» فقد يظفر بمالٍ يقدر على أن 


11111 من رال ا Dj‏ 


يختلسه من غير أن يَطّلِع عليه أحدٌء ويأمن -مع ذلك- على نفسه 
ولكن يمنعه من اختلاسه خوفه من اللَّه تعالى. 

وس الات باس فى ا ا للداقي لديز 
القيامة» ومنهم: «رجلٌ َعَنْهُ امرأةٌذاث منْصِبٍ وجمال» فقال: إني أخاف 
الله». 

وأعظم مَثَلٍ لهذا نبئٌ الله يوسف عَلوألتلم فقد اجتمعت عليه 
كل السباب الركرع فى e a‏ 
وسيدته هي التي تدعوه لمطلوبهاء ومع ذلك فر منهاء #وَلْقَدَ همت 
بوه َعَم بهاو أن را ُرَم بَبَوهُ حَدَلِكَ إِنصَرِقَ عَنْهُ سى والح 
لرن وباد ليت ©* [يوسف]ء فلم تكن له حيلة إلا أن يَفِرّ إلى 
eS‏ 
ال و 0 وھد تی أهما أسبق» فيو يزنك الات 
ليهرب mm‏ وهي ای ا و الخروج. 

فالشاهد من هذا أن مقام المراقبة ومقام الخوف من الله يبعث على 
الكَف عن المحارم» وعلى التوبة من الجرائم. 

000% 


00 ن عة امن دی آي هريرة ساعن البخاري رقم (5759) ومسلم 
رقم FY‏ 


mM EES e 


سول الجُتيد وم ع أتة: بم يُستَعَانعَلَى عَضَ البِصَرِ؟» قَالَ ل: بِعِلكَ 
اَن قر اللو ليك أسبقُ من ترك إلى ما تنظره. 
وال الاس ِي: امراب ءلم لقاب يقرب الوب“ 
لما قوت المعرقبللِّ وي الكبا[ين أربو كردا 
صی النبي و جلا ان يَستجي من اللو گمَايَستجي مِن رَجُلٍ 


فوا 2 2 ته لا مار rE‏ 
ديهم" ا 


کان بعش ا رد وي كذ RIT‏ لير 
ا a‏ 


لك «القصد والرجوع إلى اللّه» (ص71). 

(؟) في نسخة (ب): [كُمَا بستحي من رَجلين صَالِحَين من عَشِيرَتِهِ لا يُمَارِقَائِه ]. 

() أخرجه الطبراني ذ في «الكبيرا رقم (061.9) إسفاده جد ْ 

)£( هو: وَهَيبٌ بن الوَرْد وَمَةأَنَك أسنده عنه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» رقم ۸٤١(‏ و847)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ »)٠٤١‏ 
وصَرَّحَ المصنّفٌ باسمه في «جامع العلوم والحكم» (508/1). 

(5) هو: E‏ البو جما 
(١٥ /5(‏ وزاد في آخره : اومَا أَْلَيِتُ على مَلَكَيَّ : سذة ا وار شلك 
ا رطاف وف م لحرت ی ا جا العلوم 
والحكم) )1١5 /١(‏ وقال معلقاً: «هؤلاء القوم لما صَلحَت قلويُهم فلم يَبْقَ 
فيها إرادةٌ لغير الله عَرَّوَجَلّ صَلحَت جوارحُهم فلم تتحرّك إلا لله عَرَوَجَلَّ وبما 


فيه رضاه). 


,کک 0 راد کی ين ا 


e 


ييا منك بَرمَى حَوَاطِري 
وَآكَرٌيَرعَى نَاظِرِي وَلِسَانِي 

قَمَا أَبصَرّت عَينَايَ بَعدَّكَ مَنظراً 
لے إلة نے قد انی 

وَلابَدَرَت من فِيّبَعدَكَ لَفَظَةٌ 
لعيرك إلا فلت قد سَمِعَاني 

وَلا حَطَرّت ين ذكر غَيِرِكَ حَطرَة 
عَلَى القّلب إلا عَرَجَا بعتاني 


4 
و 
2 

( 7 
فالخل العامة فا ناكية لما س من أن مما عير على 
الكفّ عن الخُرّمات؛ ويُعِينُ على غص البصرء وحفظ الفرج» وحفظ 
E 0‏ 
اي ل 
يسمعه. وأنه يعلم سره وعلانيته» فيستحبي من ربه. 


3 غا الست فى اع رمات ف لكر ا فى وض آهل الغرية» إلى 
اک ی ها و ی ا ای ف هاا الم امات حا اسا قرا 
في مخلوق» وقد أصلحتٌ منها أبياتاً حتى استقامت على الطريقة)» ثم ذكر 
الأيات المذكورة هنا وزاد عليها: 
وقد أسندها عن البحتريٌ: القاضي التنوخيٌّ في «نشوار المحاضرة» (5/ .)٠٤١‏ 


SID رسال م‎ eT 


فبقدر عِلّم العبدٍ بذلك ويقينِه وشعوره تكون حاله مع أوامر الله 
ونواهيه» من اوكرت عند حدوده والقيام بطاعته سْيَْحَلَةوكَاقَ. 

وقد ذكر الف ونا الاحئلة من الكو اعد على هذا المعتى هه 
أقوال يعن الغبّاد» ويغقى الماثورات. 

وبعض هذه الأحاديث التي استشهد بها المؤلّف وإن كانت ضعيفة 
إلا أن أهل العلم لا يرون مائعاً من الاستشهاد بالأحاديث وإن كانت 
ضعيفة في تقرير وتأكيد الأمر الثابت» مثل ما يكون في أحاديث الترغيب 
والترهيب مثلاً. 

وأما الأحكام والعقائد فلا تُتَبّت إلا بالأدلة الصحيحة؛ لكن هناك 
من الأدلة ما يُذكر للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. فالقضية العَقَدِيَّة 
-عِلْويّة كانت أو عَمَلِيّة- الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسُنّة = لا 
بأس أن تُساقٌ الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي تؤيّدُها وتؤكدها 
وتعمّقها في النَّنْس؛ لأنَّ معناها حقٌّء فلا مانع من ذكر ما يؤيّد أمراً 
معلوماً وثابتاً بالدليل» وعلى هذا دَرّجّ كثيرٌ من أهل العلم من الأوّلين 
والآخرين» فلا يُنََخْذ من ذكرهم لبعض الروايات أو الأحاديث والآثار 
التي يمكن أن يقال: إنها ضعيفة مطعناً عليهم» وإذا عرف مقصودهم 
اندَقَحَ طَعنٌ الطّاعنين من الجاهلين أو المغرضين. 

OOO 


الال َي رِسَالةٍ رن إم0] 


قال ای رجب كمة النَّه: 


00 


(۲) 


7 


6006© 


فصل 
وَكُلِمَةٌ ال جد لها تضاف عا لا تنك عونا افصاو 
َلتذْكُر بعص ما وَرَدَ فِيها: 
- قهي كَلِمَةُ التَْوَىء كما قَالَهُ عْمَرُ وَغَيرُه من الصَّحَابَة!©. 
- وَهِي كَلِمَةُ الإخلاصء وَشََهَادةٌ الق وَدَعوَةٌ الح وَبَرَاءةٌ 
ا ا 


© 


قال تيمية كما في ج او (/0): «فضائل هذه الكلمة 
وحقائِقهًا وموقِعُها من الدين فوق ما يصفة الواصِفُونَ ويعرفة العارقونء 3 
َقِيقَةُ الأمر كُلهِ كما قال تعالى : #وَمَآأَرسَلَنَا عن رت من سول لای َه 
ل لَه إل آنا عدون @4 [الأنبياء]) . 

قول عمر: أخرجه أحمد في «المسند) رقم )٤٤١(‏ وإسناده قوي. 

وجاء تفسيرها عن غيره من الصحابة» منهم: علي بن أبي طالب» وابن عباس» 
وابن عمر. ينظر: «تفسير ابن جرير الطبري» .)۳۱۳-١ /۲١(‏ و«الدر المنثور» 
01١-371‏ ) عند قوله تعالى : # ومر م يمه أَلتََقوَق 4 [الفتح: 0 
تنظر أقوال السلف في تفسير قوله تعالى : لر دعوة أي [الرعد: 144]في: #فسير 
الطبري» »)٤۸1-٤۸٠٥ /١17(‏ و«الدر المنثور) .)٤١١-٤١۲/۸(‏ 

جاء في بعض الأحاديث : أن الي ل وع وَاعِيَ عَم بوذن للصلاة» فلمّا قال: 
أَشْهَدُ أن لا َة إلا الله قال كل: «كَلِمَةٌ الإلحلاص»» وفي رواية: «شهد شَهَاكَة 
الْحَقٌّ), وفي رواية : رئ هَدًَا مِنَ السرْكٍا» وفي رواية : حرج مِنَ النّار). 
ينظر مثلاً: : (صحيح سلما رقم (۸۷۳)» و«الدعاء» للطبراني [باب ثواب من 
ا ل 1 »)١١٤-‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعي نعيم رقم 


ASSN‏ لب :ممت 
ار سے 2 ا 


4 

و 
2 

ا 

بهذا الموضوع ختم المؤلف دجأل رسالته هذه» فذكر جملة من 

فضائل هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله»» أو إن شعت قل: فضائل 
لرك والخي واتحدة فإن اتر خد هو مع :دلا إله إلا الله ودلا إل 
إلا اللّه؛ معناها التوحيد» ولهذا في رواية الأحاديث تارة يُعَبّر عن هذه 
الكلمة ب«التوحيد)» وتارة کر يلفظها «لا إله إلا اللّه). 


ولا ری أن كل الود هله كلما غل لأنّهما مشتملةٌ على أمر 
عظيم؛ فهي الشهادةٌ التي شهد الله بها لنفيه» وَّهِدَت له بها ملائكته 
ك العلم» كما قال تعالى: « شهد اهاه إل هو دة 
واولا اف نايك ,فقيل لم لحن الم لصي © [آل عمران]. 

وهي الكلمة التي قال الله فيها: هل اه ڪب تالا اک ڪلم 
سوام بَيتَنَاوَيئَكُرَ 4 ف«الكلمة» هنا هي: كلمة التوحيد» وقد بيتها الله 
بعد لك قر ا ق لم ول كر يوه :3ه و ا بتكا 
رابا دون أل 4 [آل عمران]» وكذلك في قول إبراهيم عَلَيهالتَكمُ لقومه: 
ل کی بر اعدو © إلا ای فطرن ونه سَمَقَدنٍ © رجا کلم َة ف 
عَقَيِوء # [الزخرف: »]۲۸-۲١‏ وهي كلمة التوحيد. 

وكلمة التوحيد هذه «لا إله إلا اللّه» قد جاءت في القرآن بعدة 


أساليب تعبّر عنها: 


oO —‏ من رسالة كي 21 له ] 
- فتارة تذَكَرٌ بلفظهاء كما في قوله تعالى: 7 ا افير نز 


-ه 
7 ص 


ّإ إل لاله سکرو © 4 [الصافات]» وط عل نهر ل ١‏ إل إلا ا و أ مغر 


نيك “والنؤمنت لوكت وأ دت تن 465 [محمد]ء و8 ال 
کله ل هو آَل الم ا [البقرة: 5 ؟]» و هو رَه 
ری کک کہ ہو کی اقب الہ خو تقهز © خر کک ىله 
لإ ھک اشد نور ممن ولا 


0 سے سے 


فر TT‏ دفي أل Cag‏ 
ليت ©0* [الأنبياء]» و رما رسلا عن برت عن سول إلا 


سے 


ك انردق [الأنواة ول اب لوال : 
E e‏ الوه إيِكَرِىَ © 4 [طه]ء ففي هذه 
الآيات الكريمات وردت كلمة التوحيد تارة بالاسم الظاهرء وتارة 
بالضمير؛ وتَتَوّع ذكر الضمير أيضاًء فوردت تارة بضمير المتكلّم ١لا‏ إله 
إلا آنا»» وتارة أخرى بضمير المخاطّب «لا إله إلا أنت»» وثالثة بضمير 
الغائب «(لا إله إلا هو). 

- وتارة تذكر بمعناهاء فنجد معناها مبثوثاً في آيات القرآن مما لا 


TÎ وو‎ > 


يحصى؛ ففي فون ااا ا اا له هه وهذا اهو 
م "الا إله إلا اللماه وق قول وقد ماف ڪنل أ و شالف 
فو او ا ل + 
ف «لا إله إلااللّه» جاءت في القرآن بعدة أساليب تعبُر عنهاء فجاءت 


بهذا التركيب -تركيب النفى والاستثناء-» وهو أسلوب حصر. 


VIN 


SSI RD ES a 


وجاءت أيضاً بأساليب أخرى من أساليب الحصر؛ كتقديم المعمول 
على العامل كما في قوله تعالى: ياك َب فقوله: #إِيّنَاكَ َد 4؛ 
اء لا تعيد خيرك: ولا نعبد إلا ماك قهنو يمعنى ذلا إنه إلا اللّمة 
ف إِيَاكَ بد4 تساوي «لا إله إلا أنت». 

ولهذه الكلبة العظيمة أسمماء عديدة: 

آ دق كلد الود 

و 
HAE FE BT‏ اَي بها وام 4 [الفتح: 5] 
فاكلمة التقوى» -كما ذكر المؤلّف وَل في تفسيرها عن عكر يانه 
وکر وجا جي هي: «لا إله إلا اللّه»؛ لأنّ من قالها صِدْقاً من قلبه أوجبّ له 
ذلك تقوى ال اق الآيماة الله الك اط اق ت والايناة 
بهربّاً وإلهاًء فمن آمن بهذه الكلمة إيماناً صادقاً فإنها توجب له تقوى 
الله عر توجب له أن يعبد ركه أن يظيع ربّه» وآن يمل أوامره: 

وهي ضا كلبة الأخلاض» لأن من أق بها قاهرا وباطناً 
حلص لله عمَلّه فهي مر الإخلاصٌ؛ إخلاص الدّين لله» وإخلاص 
الا للك 


e e‏ ماش 


ل ار ا اا لیا قينا باو“ 5 ER‏ 
e‏ الغ 


“ف ک ھا | 
© - وهي أيضا: دعوة الحق» كما في قوله تعالى: لر دوه ال 
اع وشكيت الذهوة الشق؟ لاا الكلمة التي دعت إليها ار 
آمب كما قال تعانى: واد ناق ڪل او رسوا دو اله 
ولعتتورا اللطثيرت» لوقا ا سافن ات من يسول ا 
وی إو هلال إل آنأ عدون ©4> «الأنبياء]. 
والدعوة إلى ها تيع هذه الكلية من التوحيد لله تعالى هي في 
الأصل دعوةٌ إلى الله عَرَوجزّ كما قال تعالى: ةع ليك لات 
مار ڪين 48 الصا 
ادوه أا الحروة الر ي ف دا إله إلا تاها الإليسات 
الهو الكت اطا قرت ذلك هو العروة ال ي اال ا 
تشك اة التق لا نفص ام لها وا 
وسميت كلمة التوحيد ب«الحُروة الوُنْمَى؛ لأنَّ من تمسّك بها تجا من 
الهلَكَة في الذَّنيا والآخرّةء وَوَصَمّها اللّه تعالى بأنّها وُتقَى لأنّها ية 
فين اوی من كل ها واا با ك يه طا للتكاك رتك مله 
ذلك بقوله: ل ناكما واه سَحِيعٌ عي © 4. 


- وهي أيضاً: براءةٌ من الشركء وبيان ذلك أنها تضمنت في ركنها 
الأول -(لا إله)- نفي ألوهية كل من سوى اللّه» فمن أقرّ بها ظاهراً وباطناً 
ر نالرت كله وومةه البراءة ھی آل بالطاطرت كما قال تاك لاقم 


> 
> و 
. 


ڪر الوت وون بال ققد اسك ِاَلْمْرَوَة الوت 4 [النقرة 05 ]. 


سو سا 


لَه سَحِيعٌ عي © * [البقرة]. 


امم 


دعل مق ia‏ م SID‏ 


6 - وهي أيضاً: نجاةٌ هذا الأمرء وقد جاء عند الإمام أحمد في 
الم أن ال لاشو مانا هذا الاير ؟ هال قن لم 
الكلمة التي عَرَضْتٌ على عَمّي فردّها علي فهي له نَجَّاة)» والمعنى 
أن كلية الوس إله إلا اللا هي الح ها أضل العوالاف الدنيا 
والآخرة. 

را و ایا الذى بتكت د ا و 
لالص لوال : «مَن أحدّتٌ في أمرًا هذا... فهو را" قَدِينٌ الإسلام 
الذي أصلّه «لا إله إلا الله» هو الأمرٌ العظيمٌ الذي بَعَتَ الله به رُسْلّه 
وأعظمٌ ذلك ما جاء به خاتَمُهم وسيّدهم محمد كلا 

OKO 


)١(‏ رقم )۲١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ىأعَنه. 
(۳) متفقٌ عليه من حديث عائشة يى ألةعتها؛ البخاري رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم 


کک من راد كوي 21 ا 


© 


- وَلَأَجْلِهَا خَلِقٌ الخَلٌْء كَمَا قال تَعَالى: #وَمَاحَلَقَتُ الي ولاش 


0 دون © 3 [الذاربات]ء 
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3 تأفاتقوب فك [النئحل]» وَهَذْه‎ 4 E 
[الله] عل عتاد: من النَعَم في سور العم التي تُسَمّى «سُورَةٌ التَحْل»»‎ 


وََِذَاقَالَ ابن عب : اما َعَم الله عَلَى العبّاد ع وأا 
له إلا الل واد كا له إا اللّه 5 الجَنَةِ كالمَاءِ البارد لأهلِ الدّنا». 


2 ع 
اھ ےا 3 


1 


3 


ويا امات دار الّوَابٍ وَدَارٌ العِمَابٍ في الآخْرّةِء فَمَن قَبلَهَا 
وَمَاتَ عَلَيهًا گان من أهل دَارِ الراب ومن رمَا گان مِن اهل دار 
العقاب. 

- ومن أَجلهًا أُمِرّت الرْسُل بالجهَادِ؛ قَمَن قَالَهَا عْصِمَ مَالْهُوَدَمُهُ 
وك ماقا كانه ركفا عن 


.)43( أخخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر) رقم‎ )١( 


SI ND _ E sayi. 


١‏ - أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النارء أو النجاة من 
الخلود في النار؛ كما تقدم بيانه. 


؟ - ومن فضائلها أيضا: أن الله حَلَّقَّ الحَلْقّ كلهم من أجلها: 


- فخلق الثقلين -الجنّ والإنسّ- من أجلهاء كما قال تعالى: وما 
حلفت كن والس إلا يدون @) [الذاريات]. 
دومن آجاها أيضا كلق الله السمواك والآرضي» وعلق الا 
والأخخر»ة وغيلى الروت رالهاة كبا شال 0 و ا ع اة 
و ن 4 لمسزْعم45 السك ١‏ 
فاللّه عَوَوَعَلٌ خلق العباة ليبتليهم» وخلق السموات والأرض لابتلاء 
9 


العاف کیا قال ها طاو ا ع ن ق 


ب 


رلته كم ]> [هود: 0]» وقال: #إِنَا 
ماما عل رض زيكة لھا باو ار لسن عاد [الكهف]؛ وابتلاؤهم 
إنما هو بأمرهم ونهيهم؛ أَمَرّهم بعبادة الله ونيهم عن عبادة ما سواه 
أَمْرُهم بطاعته وطاعة رسله عه رالكلم 


من فضائل كلمة التوحيد: 


عوقو أعليها لضا غا ا رال ان ق ال الل ي 


1522 من رسالة ملي 21[ ] 


واا م أن اا ا الكلق اال ت ادليناسيلق الله 
الخلي ولع السموات والا رض ةولق الجمة واتار 
او ا ا eS‏ 


قال تعالى :کرد بسا ق ڪل اة رر آي قدو لله ولخا 
لغوت [النحل: 5*]ء : و ا عن ا ا 


2 
2 


ر لآ له إل ت اعد ون © [الأنبياء]» وکل نبي يقول لقومه : ع 

اعون ا ا ت e‏ 
المحيحيو ا من حديت ابي كريرا 2د أمَدَعَنَكُ عن النبي كك أنه 
مرت أَن ايل النّاسَ حَنَّى بفولوا : الإ إلا الل ذا كاو 0 هَ إلا 
الله عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم إلا بحمَها». 

فعَلِمَ بذلك أن الدخول في الإسلام عاصم للدم والمال» وكذلك 
واه ا ي ال والمال» كا قال الي يلاوت کل 
مارك E‏ ولا يالوم الاجر ولا رورت ما حر م الله 
تيتكتيبت الكو ون اررض روا اک ر ی الحرية عن :2 
وهم صروت @) [التوبة]. 

فقول المصنف وم ةأله: لوقن اا قا قا له ودم هَدَرٌ) ليس على إطلاقه؛ 
ل اة 


عن يَدٍ 


0O0: 


الى تقدم تخريجه ص11 . 


SII SS 


ا ا ١‏ 
- وها كلم الله مُو شى كناخا. 
زفي السك زاره بر ناض لأا ري أَلَهَعَنْفُ عن 


ر 
2 


لني E‏ م سه حن عَلَى اللَّهِكَرِيمَة وََهَا 
من الد گان وهي گل جمعت جمِعَت وَشرگت» فمن قَالَهَاصَادِقاً أَدخَلَهُ 
اذه العن ET‏ 7 حرّرّت مَالَهُ وَحَقَنَّت دَمَهُ وَلَقِيَ اللّه 
لقا 


© 


04 
قوله: (وَهِي يفاح دعو الشل) هذا ظا ES‏ 
قصص الأنبياء» عن نوح وهود وصالح وشعیب باتلا فكان كل وا 
منهم يفتئح دعوته لقومه بقوله: اعدا آل لكر من إِلَهِعَُهُة4» فالتوحيد 
هو أصل دين الرسل كلهم» واسمه «الإسلام». 8 إِنََلدِينَعِنِدَ ألَوالإِسَلرَ» 
[آل عمران: »]١9‏ ولما بعت النبي ل معاذاً إلى اليمن قال له: نك نفدم على 
قوم من هل الاب فَليَكُن ول َدعُوَهُم إلى أن وا عا 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» -كما في «كشف الأستار» رقم »-)٤(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (04517) وفي إسناده من لم أعرفه. 
(۲( متفق عليه» أخرجه البخاري رقم (۱۳۸۹)» ومسلم رقم .)١9(‏ 


|]: gE a 12د من‎ 


وقوله: (وَبِهَا كَلّمَ الله مُوسَى كِمَاحاً)» إن أراد بقوله: ١كِمّاحاً»؛‏ أي: 
بلاواسطة مته إليه» ولكن مق وراء حجاب» فهذا حو وهذه خصوضية 
للفوسى الك آن الله كلم بادواسظة ولكن لفظة «كفاح» تشعر 
بالرؤية» وهذا المعنى من قَصَّدَّه فهو غَالِطُ ومخطيئ؛ والمؤلّف -قَطعاً- 
ایرو د دات فإنه کن أن برب بقرله: (كفاها) أن الله كلم موسي 
من غير حجاب. بل كَلَّمّه مَن وراء حجاب. 

وقد جاء في شأن عبد الله بن حرام تة -والد جابر يق أنه 
الذي استشهدَ في ê Ld‏ النبي ييو قال لابنه جابر: «أكلا اسر 
بِمَا لقي اللَّهُ بو أا ۵؟) فقال: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «ما كلم اللّهُ أحداً 
قط دين ورا كات و MEE E E‏ وكر تسمه كلت 
ا یي أله كلدم قر جاب را في عالم الاخ و 
في عالم الدنيا. 

000% 


(۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۰۱۰)» وابن ماجه في «سننه) رقم (۱۹۰ 
و* »)۲۸٠‏ وأحمد في «المسند) رقم »)١5881(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 
(209) وغيرهم» وهو حَسَنٌ بمجموع طرقه» وقد صحّحه ابن حبان والحاكم. 


SII NS نت سنح‎ 


سح عر و اين E‏ 
بحا م كما تقدم 


وهي Ak‏ قَالَهُ الع ل وَجَاءَ يها من وجوه 


7 ۳(7 
فة 


اچچ 


قوله: (وهِي تمَنْ م الجنَّة) رولك لان «لا إله إل اللا سيت لدعرن 
ال كما آن تمن الاس ااا وقي هلار مالي 
وإلا فشهادة أن «لا إله إلا اللّه» وسائرٌ الأعمال الصّالِحة لا تكون عِرَضا 
عن الجن ة اكرون القن فر فا عن ال 


ولهذا جاء في الحديث الصَّحِيح: دلا لا حَدٌ نک الْحَنَهَ 


- 


جلها" رهما أن غدل العو لأيكرة عرزفيا مو التنويا ا 


. ٥٥ص‎ )۱( 

)۲( أخرجه موقوفاً على الحسن: ابن أبي شببة في «المصتقفة رفم 154110 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» -كما في «المطالب العالية» رقم (۲۸۹۲)-» 
قال ابن حجر في #المظاتيةة اذا تر درف صَحِيحٌ). 

(۳) ينظر: «الكامل» لابن عدي (5/ »)۳٤۸‏ و«صفة الجنة» لأبي نعيم رقم »)٤۸(‏ 
و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (عند تخريجه للحديث رقم »)٩٤٤‏ 
و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني رقم (07401. 

)٤(‏ متفقٌ عليه من حديث عائشة بى أكهعتها؛ البخاري رقم (5:48)»: ومسلم 
رقم (۲۸۱۸). 


ج کا :]| 


يي اتير 5 7 5 5 ع هع > صد 
ألا سه وبهذا جمعَ بين هذا الحديث» وقوله سبحانه: #ونودواً أن يلك 
چ روغ 


جد اورتتترمايتا ذقخ 0 رفا فقي + ااا فى التحذيك 
باءٌ العِوّضء وفى الآية باءٌ السب . 
رارك لوقو كانت آلغ کا دعل اة ا فر الى حديك! 
«مَنْ كَانَ آخِرٌ كلامو لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ الْجَنَّة00. 
224» 


)١(‏ ينظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص175١178-1))‏ وافتح الباري لابن حجر 
».)5917-546/1١(‏ و«المحجّة فى سير الدلجَّة» لابن رجب. 

(9) أخرجه مسل رقم (۱۳۸) من حديث أبي در اَعَد بفحوه. 
فائدة: وقع لأبي زرعة الرازي عند موته قصة مع هذا الحديث» انظر حَبَرَه 
-غير مأمور- عند: الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص276. والخليلي في 
«الإرشاد» (۲/ .)1۷۸-٦۷۷‏ 


اا يكنا 


006 ا i‏ 
٦‏ مح رسالة واب 


و 


يقو 


و 


َي نَجَاةً من التارء وَسَمِع الي وك مود 
إل ا فقا «١خَرَجّ‏ من التار» 1 برام 
وهي وجب المَعْفِرَةَ» وفي «المُستل» ڪن شَدَادِ بن أوس RT‏ 

التبِيَّ ية كَالَ ااه وها رفوا أَيديَكُم 
رَسُولُ الله يك 


ل بي 


8 ير ال او ا و RO‏ 

وقولوا: لا إلة إلا الله»» فرفعتا أيديتا سَاعة» ثم وَضَعَّ 
07 8 24 00 ا + Te‏ رر م 

قال: «الحَمد للوء اللهم بَعَنتَنِي بِهَذِهِ الكَلِمَة وَأَمَرتَنِي بهَاء 
2 و 9 3 0 

ل: «أبشِروا 


044 


ا 

يده» دم 

ی ر ا 32 2 2 

وَوَعَدتَنِي الجنة عَليهاء وإنك لا تخلِف الميعاد)» ثم 

3 00 ا ر ا 

فإن الله قد غفرَ لكم)"". 

52 و2 عن ` ار ا 0007 عو ره 1 3“ 
مِنَ الجنة» ويباعدنِي من النارء 

م a‏ ل 2 

حَسَنة فإنها عشر أمثالِهًا»» قلت: يا رَسُول اللو 


0 2 5 سين يا ينو 
الله. علمني عملا يقربتي 
مرا 5 سَيكَةَ فا م 

لا إلة إلا اللة منَّ الحَسَنَاتِ؟ قال: «هى أَحسَن الحستاتِ»". 


2 


(۱) رقم (۳۸۲). 
آخر جه أحمد في «المسند» رقم (۱۷۱۲۱)» والبزار في «مسنده» (۲۷۱۷ و5817 207 


والحاكم في «المستدرك» »)٥١١/١(‏ وإسناده جيد. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند) رقم »)7١541(‏ وابن أبي شيبة في (مسنده» 


00 
-كما في إتحاف الخيرة» رقم (/1101)-» وغيرهماء وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة 


قرف 


بعض رواته. 


112 من رسال کی چ ین سا 


كنت تقو الدنوت وَالحَطًايا» رفي اشن ابين ماج عن 
أم هانِئ» عَن التي يكل قَالَ: «لا إآ االله ردا ولايسينها 

ئي تعض السَّلَفٍ بعد موتو فِي المَنَامه فَشِْلَ عَن حَالِو فَقَالَ: 
ما بت لا لَه إلا اللّهُشَيئاً. 


ده مَا درس مِنّ الإِيمَانٍ في القلب» وقي #المستدة: 
أن ال ب قال لأصحابه: «جدذوا E‏ الئاه كت ا 
EEE AEE‏ 


د 
چ 


© 


4 
و 
4 

-ه و ت 
تله دع ا من النار) و هاا خإن کا ار هبو هص الى 
بها ال اا من العازه وو اعد هاا قى الل كر وق اما اال د 


00 قال المؤلّف في «جامع العلوم والحكما )٤۱۷ /١(‏ :امن تحقق بكلمة التوحيد 
مث الجن م ة كل عالسري اللا مع رتعظيما وإ جا ومو | Sy‏ 
وت وكا وحينئذ تُُحْرَقُ ذنوبُه وخطاياه كلّهاء ولو كانت يشل رَبَدِ الببحر وربّمًا 
کا سات كنا سبق ذكره فی تديل السات سات فاد هذا التوسيدهو 
الإكسيرٌ الأعظم اللرو ايم مدعا حا شرنو a‏ 
كما في «المسند وغيره عن أم هانئ عن النبيّ بل قال : لا إِلَه إلا الله لار رك 
َنْبا وَلا يَسْبِقَهَا عَمَلْ)). 

00 رقم (۳۷۹۷)» وضعّفه البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة)» وهو كما قال. 

)۳( أخرجه أحمد في «المسند) رقم ( ٠١‏ والبزار في مسنده» رقم (4079), 
وصحّحه الحاكم في «المستدرك) (2207/5)» وتعقبه الذهبيٌٌ في «تلخيص 
المستدرك) فضعفه. 


$ 


LOL E 


المؤلّف من الحديث الذي أخرجه مسلمٌ: N Rl‏ 
اهال أن لا إله إل الله فقال: : «خَرَّجَ م التار»» ومنها اهيا اديت 
الشفاعة» وفيها: «أخرجُوا مِن الَار من قالّ: لا إله إلا الله وفي لبو مِثقَالُ 
رة -أو بُرَةٍ أو حَردَلَةٍ- من إيمانِ فهذا بِيِّنٌ في أن كلمة التوحيد «لا 
إله إلا اللّه» بها ودر 0 5 2 


وعبادة , ون سات حي ی ا الاق رر 
إل الا سيت تمقف ار كاد تن قال هذه ال العظينة بصدق 
وإخلاص فقد تاب من الشرك؛ إن لص اجيم اانه 
يم اوس أل أَتَرَوا عل أنه لا مقطو من رَحَمَة أله 
ES‏ القوز اكيم © دوين وهه الآية 
ف التاين؛ كما أن مغفرة الذنوب التي دون الشرك قد تغفر لود من 
ا بمقيقة الله والب الل ااك هر ال د لقوله ال إن 
ال لاي يغوران برك بده وَيَفْفِرْمَامُونَدَكَ لِمَن ا [النساء [Ig A:‏ 

وقوله لوو اح ن الحَسّتات) استدل له بحديث أبي ذر المذكور» 
ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة ق أَََعَتَهُ في شعب الإيمان : «الإيمان 
بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بضع وَسِتونَ- شعي افصلا كول : لا َه إا الله" 
ويؤيّد هذا أيضاً ما تقدّم من أسماء هذه الكلمة العظيمة وفضائلها مما 
ذكره المؤْلّف هاه 


و 


,کک کن رساة لوو 2 11 ] 


ص 


وكذلك قوله : «وَأَفْضَلٌ ما قلت أنَا والنَيُونَ ِن قَبْلِي: ١لا‏ إلَهَ إلا 
اللدوؤحدة لا شرىك 0 . 

وقوله: (وهي تمحو الذنوب والخطايا) فالمحو هو الإزالة, ولا 
شك أن التوحيد الخالص يزيل أثر الذنوب» وهذا المعنى داخل في قوله 
المتقدّم: (وهي توجب المغفرة)» لكنّ المغفرةً تتضَمّن -مع المحو- 
ا 

وقوله: (وَهِي تُجَدَّدمَادَرَسَ من الإيمان) لا ريب أن قول الىت دلا 
إله إلا الله مستحضراً لمعناها موقناً به فيه تجديدٌ لما دَرَسَ -أي: قَدُمَ 
وضَعفَ- من الإيمان. 

وهذا يرجع إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة» ومن أفضل الطاعات ذكر 
الله رل ۷١‏ 1 إلذ اللدة واعواتها اسان الله والسمنى لله والله 
أكبر»» وسماع القرآن لقوله تعالى: #وَاِدَاتَلِيَتَ لھم ايهر ردنر ای 
[الأنفال: ؟]. 


0O0: 


)١(‏ سيأتى تخريجه ص۱۷۷. 


2 فف‎ ES E 


© 
وَهي التي لا يَعَدِلَهًا شّيءٌ في الوزن فلو ورت بالسموات وَالأرضي 
[لارَجَححَت ت پهن گما في «المُستڍ» عَن عبد الله بن عَمرو عن التي 
: ١أَنَّ‏ نُوحاً عليه السلام كَالَ لابه عند مَوتِهِ: آم مرك بدلا إِلَهِ إلا الله 
إن السموات اسع وَالأَرَضِينَ لسع آلو وضِعْنَ في كم وَوْضِعَت الا 
إََِ إلا الله» في كِمَةٍ َرَجَحَت بهن وَل أن السموات السّبعَ وَالأَرَضِينَ 


م 
3 


ل ف هن" «لا لَه إلا اللّ»٠.‏ 
ا “ عن الي يكللة: 1 


a E E E‏ قال 57 مُوسَى» 


00 
54 54 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» واستدركته من نسخة (ب)» ومن 
مصدر الحديث» والظاهر أن سقوطه من نسخة الأصل بسبب انتقال النظر من 
موضع إلى موضع. 

(۲) كذافى النسختين: «فَصَمَتَهْنَّ) بالفاء» والذي فى «المسند»: «قَصَمَتْهُنَ) بالقاف» 
وهو أوجه وأبلغ في المعنى» فَإنَّ «المَضْم) هو كشو الشيءَ من غير بينونة» وأما 
«القَضْمٌ) فهو كسره شو لة: 
ينظر: «لسان العرب» (مادة: فصم» وقصم). 

(۳) جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه أحمد في «المسند) رقم (10۸۳ و١١٠۷)»‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (/4 5): وصحّحه الحاكم في (۱/ »)٤۹-٤۸‏ 
ووافقه الذهبئٌ فى #تلخيص المستدرك)» وصحكه أيضاً ابن كثير فى «البداية 
والنهاية» .)١١9/1(‏ 1 
قلت: الحديث في إسناده اختلاف» فروي موصولاً ومرسلاً» ومن أرسله أوثق 
ممن ووصله» ولذا رجّح أبو حاتم في ي «العلل» رقم (۲۱۸۳) إرساله. 

0 ار من المؤلف آله فلا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو 
ی رىماء ولاهو في «مسند الإمام أحمد)» بل الحديث في جميع مصادره من 


1-22 من رعا کیو | 


قل: لا إِلَهَ إلا الله قال [موسى]: ا رب كل عِبَادِكَ يَقولونَ هَذَا. قال 
3 کرک ت I A‏ رة 2 اا 4 3 
قل: لا إِلَهَ إلا الله. فقال: لا إل إلا نت إِنمَا آريد شيئا تخصني بو 


لَّ: 
او سی» لو أَنَّ السموات السّبعَ وَعَاِرَمُنَ عَبري وَالأَرَِينَ ال بع فی 
ر ه لا لل في كف Ls‏ إلا الل 


م 


n E‏ را این عد 


5 رواية أبي سعيد الخدري» كما سيأتي في تخريجه» ولم أقف على قصة موسى 
هذه من رواية عبد الله بن عمرو في شيءٍ من الكتب. 
وهذا الوهم قد تكرّر من المؤلّف في كتابه الآخر «جامع العلوم والحكم» (۲/ (e‏ 
فليتنبه له. 

,))٠١91و1١505( أخرجه النسائي في «الكبرى - عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
,)5714( وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۱۳۹۳)» وصحّحه ابن حبان رقم‎ 
00 ۸ /١١( والحاكم (01//1): وصح أيضاً الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

(۲) ولفظه :إل الله يحاص رجلا من أي على رؤوس الخلائق يوم القيامق فشر 
عليه تسعة وتسعِينَ جلا کل جل مث مد البَصَرِ تم يقول a‏ 
شيئا؟ أَظَلَمَكَ كي الحافِظُونَ؟ فيقول: لايارَبٌ فيقول : أَقَلَكَ عُذ ر؟»فيقول: 
لايارَبٌ» فيقول : بى إِنَّ دك عند حَسَئَ فإنّه لا لم ليك البو َرَج باق 
فيا «أَسْهّدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عبدَهُوَوَسُولَه. فيقول: ا 
وَرْنَكَء فيقول e e‏ إِنَكَ لاه 
قال: تتُوضَعٌ الشجلاث في فة والبِطَاقَةُ في فة د کے الاو کے 
الباق فلا ينل مع اشم الله شَيء". 

(۳) لم أر هذا الحديث في «سنن النسائي»؛ لا الصغرى ولا الكبرىء ولا وزد 
المزي هذا الحديث في كتابه «تحفة الأشراف» رقم (6805) لم يَعْزه للنسائي» 
وإنما عزاه للترمذي واب بن ماجه فحسب» واللّه أعلم. 


SS RID E ia عَم‎ 


َب الله بن عَمرِو عَن لني لو" 

وَهِيّ الي تخر الَحُجْب كلها حَنّى نَمِل إلى الله رول وي 
لري عن عبد اللو بن عمرو ءَ عن التي يل قَالَ : «لا لَه إلا الله 
بض فاد نَ الله حِجَاتٌ. حَتى تَصِلَإ إلّیه». 

وَفيه آيضاً عن أبي هُرَيرَ رة عن الب كله: «مَا قال عبد :دلا وله إل 
الله ُخلصاإلا حت لَه أَبوَابُ السموات حَتّى تُقغ ر اتی اران 
مَا اجتتبّت الکبائ". 


19 ين کی ري ١‏ تن 


وقد روي عن بن عَبَّاس مَرفوعاً تامعن ی لاريكة ريدن 
للّو حِجَابٌُ إلاقول: لاإ إا الله كما أن تيك لا تَحجُبهًا كدَيِكَ 


لایَحجبھا شَىءٌ حتى e‏ َسَّهيَ إلى الله 0 
7 7 000000 
َكَالٌ أو أَمَامَة ى56 ا لبي يات 
O.‏ 
دون العرش». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه في «سننه» رقم 
»)٤٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» رقم (54915)», وصححه ابن حبان رقم 
(555).» والحاكم في امغر ك) 0056:5713 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (014") وقال: «هذا حديتٌ غريبٌ من هذا 
الوجهء ولیس إسناده بالقوي». 

() أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم »)٠۹١(‏ والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 
والليلة» رقم ١(‏ °( 
قال الترمذي: اهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه). 

)£( أخرجه أبو القاسم الْختَلِي في «الديباج» ق : افيقولٌ 
الله تعالى: اسْكُنيء فتقول E‏ تغفِر لقائلي؟» قال: يقول 
الله تعالى : وعِرّتِي وجَلالِيء ما جر نك على اسان کیو اردان اة 
والحديث إسناده فضت ا مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 

)0 أورده الذهبي في #العلو رقم (۱۳۸)» وساق طرفاً من إسناده؛ وفيه: عبد الل 
بن بسر السكسكي الحمصيء وهو متفقٌ على ضعفه. 


الال َي رِسَالةٍ کک wf‏ 


َهِي اَي يَنظُرٌ الله ِلَى اثلا وَيُجِيبُ دُعَاءَ حرج السَانَيٌ في 
كتاب «عمل اليّومَ رَاليلَة» ِن حَدِيثِ رَجُلَينِ ِن الصَّحَابَة عَن اللي 
:من قَالَ: لاله إلااللَةوَحدَه لا ريك له آ اا الم 
ُو عَلَى كل َيء قر مُخلصاًبهَا روح مُصَدَقبهَا قله لما 
إِلَاتكَقَ اللَّهُآ ل السّمَاءَ حَنّى يَنظرَإِلَى كَائِلها ِن هل الأرضٍ» وَحُقَّ 
عب َر اله َو أن يُعطِيَةُ ُوْلَة”". 


وَهِيَ الكَلِمَة التي يُصَدَّقُ الله لاء كَمَا حَرّجَهُ النَّسَائُِ وَالتَمِذِيٌ 
ل 


دا معان من یف بث أبي هريره وي م و الي كل قا : «إذا 
ال العَبدٌُ: لا إِله إلا ل وال أكبث صَدَّقَه رنف وَقَالَ: لا لله إلا نا وَأ 
كبر وَإِذَا قَالَ: : لا إِله إلا الله وَحده يفول اللّه: لاإ EDIE‏ 
إا قَلَ: لا لَه إا الله وَحَدَهُ لا ريك له قا الله لا لَه إلا نا وَحِدِي 
لا شريك لِي» وَإِذَا قَالَ لا لإ إا الله وَحَدَُ لا شَرِيكَ له له اله rE‏ 
الخد قال الله للهلا له انه لي املك ولي الحم و اكَالَ: لا إلة ِل 


انللا كر[ ل 00 0 
إلا بی» وان 5 من قَالَهَا في 


© 


= وقوله: افْيتَهيههَاا؛ يعني: يمنعها عن الوصول إليه. 
ينظر: السان العرب» ٠١١ /١۳١(‏ مادة: تَهْنَه). 
00 ي في «الكبرى = الكاءواين خريب 
فى «التوحيد» بك (1۸(. وإستادم معنف 
(۲( أخرجه الترمذي في #جامعهة رقم ( "٠‏ والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 
والليلة» رقم »)4۷۷٤(‏ وابن ماجه في «سننه» رقم »)۳۷۹٤(‏ وصححه ابن حبان 
رقم (601)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 0). 


و 


OL E 


2 
قوله: (وَهِي التي لايَعْدلُها شيء في الوَرْنِ) يريد أنها أثقل الحَسنات 
ال د ل ومني ورد 
كان مكتوباً فيها «لا إله إلا اللّها َر : بتسعةٍ وتسعينَ جلا ومعلومٌ 
الدليس الى اديج 3 الاانظ نهنا ا اه 

في فلب قَائِلِها من كمال الصدق والإخلاص. 
وفك انفسهد اماف لفصلها بتقلها في الميوان ببحديكي عنيد الله 
بن عمرو شتا في خبر نوح يوالم مع ابنه» وفي خبرٍ موسى 
اتام مع ربّه» أما الأول فمختلّفٌ في تصحيحه ولا ذِكْرَ للوزن فيه 
وأما الثاني فالمعروف أنه من رواية أبي سعيد الخدري 5 أْتََعَنْكُ ولا 


يُعَرَفُ من رواية عبد اللّه بن عمرو فَلَنّه لذلك وحديث أبي سعيد 
في خبر موسى يدلام أورده الشيخ محمِّدُ بنُ عبد الوهاب في كتابه 
«التوحيد» (باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة فهو أنسَبّها 
للاستشهاد به في فضل الا إله إلا اللّها ونه لا يعدلها شيء في الوّزن. 

ومعلومٌ أن هذا الفضل ليس لمجرَّد التلمّظ بهاء ابل المايكرة لبا 
هذا القل بحسب مافي فلب قَائِلِها من كمال الصدق والإخلاص. 

فالكلام في هذا من جهتين: 

الأولى: من جهة معناها ومدلولهاء فإن هذه الكلمة «لا إله إلا 
اللَّه» تدل على أعظم المعاني ا لي د على أن الله العظيم 
المو ضرفا يكل كمال المتزوعين كل تقصنء آنه هر الاك الس الذي 


|]: gE a 12د من‎ 


لا يستحق العبادة سواه وأنه سبحانه رب كل شيءِ ومليكّهء فهو العظيمٌ 
الذي لا أعطع هه وهو اكير الحا وهو الموضوف يكل كال 
فبهذا الاعتبار وهذا المعنى ترجُح هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله 
بكل شيع فهذا المعغدى العظبى الذي تذل عليه هذه الكلمة يرجم 
بالسمواتك والأرهي» فا السفرات والارض ركع قي ت بن 
في جنب هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة. 

والثانية: من حيث إنها عمل وقولٌ يقولّه العباد» فإ وَزّْهَا بهذا 
الاعتبار يَخْتَلِفء فيقولُها المنافقٌ ولا يكون لها وزنٌ» ويقولها سائرٌ 
الموحٌدين الصادقين فيكون لها وزنٌ» لكن مع التفاوت العظيم في ذلك؛ 
فهي من الأنبياء والمرسلين والكُمّل من المؤمنين غير وزنها وثِقَلِها 
ممن دونهم. 

ويالم لةه فإن هذه الكلمة العظيمة كلم التو سياد من خت إنها 
عمل من أعمال العباد وأقوالهم تتفاوت تفاوتاً عظيماً في الثقل والوزن» 
فالذين يدخلون النار ممن يقولها لا ريب أن وزنها لم يرجح بسیئاتهم» 
ولو كان وزنها رجح بسيئاتهم ما دخلوهاء لكن صاحب البطاقة له حال 
أغيرءقصاسي اطا الذي تنش وة رمعون نجهلا من الات 
فقال له ألك عدر أو ج ؟ فت فقولة ل بارت فقال: بتى إن 
لف عوقاحية والعدة فنك لا تظلم» فتخرّج له بطاقة فيها ١لا‏ إله إلا 
اللّهاء فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع البطاقة 
في كِمَّة والسجلات في كِمَّة قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 


1 ر سا کک “.ر ي ي 


هذه لها حال أخرى ولها ثقل يختلف عن حال الآخرين» فلا بد من 
والاحظة ها المعس: 

وهذا المعنى يستفاد من النظر إلى مجموع النصوص. فلا يقف المرء 
عند دليل واحدٍ وينسى باقي النصوص والأدلة: فإنه حتماً سيكون فهمه 
ا ار ا ی لطر فى مع ا شرم معا 

وقوله: (وَهِيَ الي تَخْرِقُ الحُجُْب كُلَهَا حَنََى تَصِلَ إِلَى الله عرَوجلَ) 
وذلك أن كلمة التوحيد هي من جملة الكَلِم الطيّبء بل هي من أطيب 
ا د 
أحوال القلوبء لَه يَصَعَدُ ألَر اليب 4 [فاطر: ٠١‏ 

8 هذه الكلمة ال عد إلى اله وهنا جردا 

: ص بها؟ لاء بل كل الكلم الطيب يصعد إلى اله عرو من التسبيح 
اليل داكي تلاو اشر وخر لاه تکل كلا وله السا 
معا ادرا به ف دال قى عر فرك که اليه 
اليب والعمل ألصَّلِحٌ يَرَصَمْهُ#» ومتى صعد إليه فإنه لا يُحجّبء بل يقبله 
الما من عدي ان العاف انف ار ا ها ا قله 

0O0۰ 


1 لالع مرح را 2 wv AES‏ 


© 


وهي أَفضَل ما قَالَهُ الَيُونَ كَمَا باقن امد فار 
وهي آنل الذکرء گا في حَدِيثِ جابر المَرفوع : فصل الذّكرٍ 


لا إِلَهَ إلا الله وعن ابن عَبَّاسٍ قال م كَلمَةَ ةَإِلَى الاه [ لە إله 
إلا اللّه]ء لا بقل عَمَلٌ” إلا بها 9). 


00) 


)0 


(۳) 
06 


ولفظه : فصل الذعَاء اء يوم عَرََة وَنْضَلُ ما فلت أَنَاوَالَيُونَ ِن قبِي: لا 


له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه أخرجه مالك في «الموطأة رقم (900 و445) 
عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن طلحة بن عَبَيدٍ 
الله بن كَرِيْزِء عن النبيّ ڳا مرسلاً. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد) (7/ ۳۹): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث» كما رأيتَ» ولا أحفظّه بهذا الإسناد مسنداً من وجو يُحتَجٌ بمثله». 
وقال البيهقي في «فضائل الأوقات) رقم )1١91(‏ : اهذا مرسل سن وقد ر وي 
من حديث مالكِ موصولا بإسنادٍ آخرء ووَضْلَُّهُ ضَعيفٌ». 

قلت: وقد روي الحديث مستداً من طريق جماعة من الصحابة» ولكنها لا تخلو 
م الول ذا قال افو عه ال ك ات زور 1) درم سل مالك ات 
من تلك المسانيد». ۰ 

أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۳۸۳)» والنسائي في «الكبرى - عمل اليوم 
والليلة» رقم .23١519(‏ وابن ن ماجه في (سئنه) رقم (۳۸۰۰)» وصححه ابن 
حبان رقم (8557)» والحاكم في «المستدرك» 518/١(‏ و۳٠٥).‏ 

وقال الترمذي: #هذا خلايث سر غريت»: وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر فى 
«نتائج الأفكار» ٠ .)0۸/١(‏ 
في نسخة (ب) : «لا يقبل اللَّهُ عمد . 

كلام ابو عباس ,ذا مو SL lT‏ 
إلى مارا ا ا الد عا قازرا اسار إلى اد بن عبّاس فأجابه عنها. = 


mı MD مومه درا‎ 


رهي أَفضَلٌ الأعمَالِء وأَكَترّهَا تضعيفاًء وَتَعَدِلُ عتم الرْقّاب» 
وَتَكُونُ جرزاً مِن الشيطَانِ» گمَا فِي «الصَحيحَينِ عَن ابي هُريرَة 
0 ءِ عن التي يكلله: «مَن قَالَ: لا إلّه إلا الله وَحدَهُ لا شََرِيكَ 

»كلدك وَلَهُ المد وَمُوَ عَلَى كل ّي ا 
مرو گائت لَه عَدلُ شر رقاب وَكُيِبَ لَه مائ حَسَبَق وَمْحِيَ عَنةُ اة 
دكن تكاني لاسرا يوا بطر يرد ا اتالالى a‏ 
أحدٌ بأفضَلَ مِمَاجَاء ب به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكثّرَ مِن ذَلِكَ)". 

وَفِيِهمًا أيضاً عن أبِي أَيُوبَ [الأنصاري كي انها عن الي 


لاان اليم 0 

: «ممن الها عَشْرَّ مَرّاتِ گان كَمَن أَعتّقّ 0 نفس من وَلَدٍ 
وَفِي المي ع ابن لور را «مَن قَالَهَا إِذَا دحل 

الشوق» اة فا : بحي وي ويميت NTT‏ 


ت 


وهو عَلَى گل شَيِءٍ َير ما لاع لَهُ لف الف حَسَيَق وَمْحِيَ عَنْهُ 


= تُنظر المسائل وجواب ابن عباس عنها عند: يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ 67*0)» وابن قتيبة في «عيون الأخبار» /١(‏ 114)» والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم) (۳/ .)١90-1١95‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» واستدركته من نسخة (ب)» ومن 
مصدر الحديث. 

(۲) متفقٌ عليه؛ البخاري رقم :)71١19(‏ ومسلم رقم (5591). 

00 عطق عليه البشاري رقم (£ 00( رسام رقي( 0۹ 

44 هذا رشع نين الحائظ ابن رحج يل الذي في الترمذي وغيره : أنه عن ابن عمر 
عن أبيه عمر مرفوعاًء فالحديث من مسند اعمر» لا من مسند «ابنه عبد الله 

)2 با الو قبن ساق مرج اخ اا و امعد كلسي م ب )ا ورهن 
مصدر الحديث. 


کک من راد کی 11 


كن عق دود عرس ار عه 2 ا رھ رو ون 9 
الف آلف سَيتَةٍ وَرَفِعَ له آلف آلف دَرَجَةٍ). وَفي رِوَايَةٍ: ١وَبَنِيَ‏ له تبت 
فى الجَنة)20. 

© 


4 
2 
49 

0 0 
ورد في فضل كلمة التوحيد وفضل اللهّح بها من الأحاديث 
الصحيحة الشيء الكثيرٌء فهي إحدى الكلمات الأربع التي قال فيها 
الرسول وَلِِ: «لَأَنْ قول سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلَا إِلَهَ إلا الله وَاللَّه 
كن أعث إترة اد و رپا نا 
هي أفضل هذه الكلمات الأربع. 
وورد استحباب ذكر الله بها في مواضع؛ كالذكر بعد الصلاة فقد 
كا ومول الله کا يقول فى ذبر كل ااا مكو الا إله إلا الله وحدة 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء فد زاد 
مسلم: «لا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّا له 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم (/7547و754794)» وابن ماجه في (سننه» رقم 
(۲۲۳۰)» وأحمد في «المسند) رقم (۳۲۷). 
قال علي بن المديني: «كان أصحابنا ينكرون هذا الحديث أشد الإنكار لجودة 
إسناده» [نقله ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ 1)147-7147]. وقال أبو حاتم 
في «العلل» رقم( ۰ 006 احديث منكر جَدااء وقال أبو داود كما في «سؤالات 
اللأاجري» رقم (87١٠3و87١٠1):‏ «هذاالحديث ليس بشيء). 

(۲) أخرجه مسلم رقم (51415) من حديث أبي هريرة رَيِقَألَةَعَنَهُ. 

00 متفقٌ عليه من حديث المغيرة بن شعبة و َأَنََعََهُ؛ أخرجه البخاري في مواضع» 
منها: رقم (808)» ومسلم رقم (097). 


اام 


SS RID E ia عَم‎ 


ال وله الف رك افا الك لذ زليه إلا الله مخلصين له الدية 
ولو کر الكافرون)”". 


الها فک الله ها مظلقا ودا كني وس دلت سا ورد أن: 


«مَنْ قَالَ: لآ 


ا و و و چیو کی وو ی E IN‏ 
لَه إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه المُلك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ 


ِ 


ا ا ده اق ا ت aE a‏ ب 
على كل شيءٍ قدِيرء فِي يوم مئة مَرةٍ كانت له دل عشر رقاب. وكيب 
صو 5 


2 
ی اوھ ت ا کو ر ی وو ف و کچ ب ت ر 
ء۶ ۰ 4 5 ع ٠ 5 E‏ د 05 ٠‏ 
له مائة حَسَنةٍ وَمَحِيّت عنه مائ سَيئَةِ» وَكانت له جرزا مِنَ الشيطان يَومَه 
Uê‏ 2 وه 00 ء۶ فى r‏ 0 5 و > عور 
E 4 ۰‏ ا 54 5 * + 22 52 3 
0( 
مه ۰ 

7 


وقد تقدّم أن ٠لا‏ إله إلا الله هي كلمة التقوى» بل لا تقوم التقوى 
إلا عليهاء فبها يُتَقَى الشرك باللّه. وتُتَّقَى جميع المعاصيء قَمّن قالها 


رق ماهد اقرع الى هى امال الأوامر اهاب العا 
OOO 2‏ 


(۱) أخرجه مسلم رقم (24) من حديث الزبير بن العوام لته 
(۲) تقدم تخريجه قريبا. 


11115585 من راد یرھک ا 


© الان َب جه أمّه: 


2-0 


© 


١آ‏ ا 


امان يِن وَحشَّةٍ القبر وَهَولٍ الحَشرٍء كما 


وَمِن فضائلها: 


في «المُستد وَغَيِرِه ع عن التي بل قَالَ : لیس عَلَى أَهلٍ (لاإِلَه إلا 
اللو حش في مبُورم لا سورهم وني لعل هلاه إلا الله 
ند قَامُوا يفصو الترَابَ عن رؤوسهم وَيَقُولُونَ: الحَمدٌ لِنَّو الذي 
اا او 


وَفِي حَدِيثٍ مرسّل: «مَن قَالَ: «لا إِلَهَ إلا اللَّهُ المَِكُ الحَنٌ 


2 
ت 


لوی کل بوم با ا ی ا او 
القبرء ا 8 ۾ الغتى» وَاستَقَرَعَ ب به بات الحَدَّة»". 


00 


(۲) 


قرف 


هذا وهم من الحافظ ابن رجبء فليس الحديث في «مسند أحمد)» ولم يذكره 
ابن حجر فى «أطراف المسند» ولا فى «إتحاف المهرة بأطراف العشرة»» وذكره 
البوصيري في «إتحاف الخِيّرّة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» رقم )11١١4(‏ 
ولم يعزه ل«مسند أحمد»» وهذا مما يؤكد عدم وجوده فيه. 

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» -كما في «المطالب العالية» رقم (758745)-» وابن 
أبي الدنيا في «الأهوال» رقم »)35١4(‏ وفي «القبور» رقم (24.» والطبراني في 
«الأوسط» رقم (484178).» وإسناده ضعيفٌ جذاً. 

أخرجه ابن المقرئ في «غرائب مالك» -كما في «منتخبه» رقم »-)١17(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۸/ »)۲۸١‏ وغيرهم من طريق مالكٍ» عن جعفر بن محمد 
[هو: المعروف ب«الصادق»]ء عن أبيه [هو: محمّد بن علي]ء عن جده [هو: 
غلى بن الحسين ]عن الي كله رسلا 

قلت: وقد روي عن مالكِ من وجو آخر موصول» ولا يصح» قال ابن حجر في 
«رفع الإصرا (ص 05*): «قد رُوِيَ عن مالكِ من وجوه عِذَة لا يثبت شي منها)» 
وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: «هذا الحديث لا يصح. وكل من رواه عن = 


SS RID ل‎ ia عَم‎ 


و مِنَ القبُورِء وقَال التضر بن عَرَبِيّ: 
لمي أن الاس إا موان فبورهم قن شِعَارَهُم :لال 

وقد َرَج الطَبرَانِي حَدِيثاً مرفوعاً: «إِنَّ شِعَارَ لرا على 
الصّرَّاط: لاإِلَه EET‏ 

زم تقاويه» a EM NO‏ 
ها اء گمَافِي حَدٍ بث عَم یات عن النْبِيّ يل فين أَنّى 
بالشهاد ا جه مسل . 

وَفِي الصَّحِبِحَينِ» عَن عُبَادةَ بن الصامت يى أعَنة]» ء عن النبيّ 
له قال: «مَن قَالَ: eee‏ 


ككل قل الا 1 كَل الما 


کو روه 
بده وَوَسُولَه ون عِبسَى عبد اللو [ورسوله] َة 
إِلَى م ربع وو بس OTE‏ 
فِي القبُور يحت لَه ثَمَانَئَة هُ أبوَاب مِنَ الجَنَةِ دحل من ايها اء , 


ھی ر بوص اده قا امي قري بن مان 
يصح عنه»...» ولا يرويه عن مالكِ مّن يوثق به» ولا هو معروفٌ من حديثه). 

)١(‏ أخرجه موقوفاً عليه: ابن أبي الدنيا في «القبور» رقم (١۷)ء‏ وفي «الأهوال» 
بتو 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »)١5١(‏ وفي «الدعاء» رقم »)۱٤۸۷(‏ 
وإسناده واو. 

(۳) في نسخة (ب) لابن هرا رطا 

)5( برقع 0۲۴ ولفظه: انگ من أحَدٍيتَوَضَأيِع - 
يشول: أَشْهَدُ آن لا إل إلا الله وَأ محَمّدا عبد اللَّهِوََ 1 
الْجنّةِ امان يد ا هن لفاك 

)0( متفقٌ علیه» أخرجه البخاري رقم (77057): ومسلم رقم (۲۸). 
تنبيهان: 
أولهما: قوله: «وأنَّ الله يَبعَتُ من في القَبُورٍ) ليست في «الصحيحين»» ومثلها 
ابا اوقم في سخ( ب )من قوله فبلها: 1 الاد 1 ازيب نها بل اد 


111315582 من راد یرھک 11 ] 


دفي عدوت كلا دوين نير ڪن التي ڳا في قط متاو 


00 


الطُوِيلٍ» فيو قَالَ : ورات رَجُلاًمِن امي إنتهَى إلى أَبوَابٍ الجا 


لقت الراب دونه مجاه ها أن لاله لاله تحت له 
الات وَأَدكَلَنَهُ الجِرّهي". 

وَمِن فَصَائِلِهًا: أن هلها وَإِن دَحَلُوا اداد رم ني 
eee‏ عن الي 
کي قَال: «قَالَ الله عرَوعلّ: وَعِرَيي وَجَلالِي وَكِبرِيَائِي وَعَظَمْتِي؛ 
لأخرِجَنّ ِنهًا من قَالَ: لا اله إلا النّة0. 

حرج لطباي عن سء ع الي َال إن اسان أَلٍ 
لا لَه إلا الله يَدخُنُونَ انار وهم قول لهم أهل اللات وَالعُرَى: 


ما غت عَدَكُم فول لاله إلا الله عضب الله لهم خر جُهُم من 
الثان ا 


:ا 


= لم أر هاتين الجملتين من رواية عبّادة و ََعَنَهُ في شيءٍ من مصادر الحديث» 
فالله أعلم. 
ثانيهما: قوله : «فيحت لَه مايه نة أبوَابٍ مِنَّ اة دحل من ابا شّاءَ). هذا قريبٌ 
من لفظ عساو : أَدْحَلَهُ الله من أي أبواب الج اة ية شاء)» وأما لفظ البخاري 
فهو: :لَه اله الجَنَةَ عَلَى ما كَانَ مِنَ الْعَمَلٍ). 

-)۲٣۳٣۳-۳۳۱ /۸( أخرجه الطبراني في «الكبير» -كما في الجامع المسانيد)‎ )١( 
وفي «الدعاء» رقم (۳۸۵)» وابن ¿ شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» رقم‎ 
وغيرهم.‎ )٦۹۷ /۲( 0,»؛ وابن الجوزي في الان المتناهية»‎ 
قال ابن الجووي : اهذا حدیث لاايصح»» قلت : وهو كما قال» فان عامّة أسانيده‎ 
ضعيفة لا تز تثبت» ولا يخلو إسناد منها من مجهول أو ضعيف.‎ 

(۲( يشل عليه اخريعة اليشاري رقن (74 »٠‏ ومسلم رقم (۱۹۳)» وهو جزءٌ من 
حديث الشفاعة الطويل. 

(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي داود في «البعث والنشور» رقم (١١)»ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» رقم (۷۲۹۳)ء وإسناده ضعيفٌ جدَاء وفيه من لا يُعرّف. 


SI OND ES say نعل مق‎ 


ي ا 
97 


لايْسَوّي بين مَن وَحَدَهُ -وَإن قَصَّرَ فِي حُفُوقٍ تَوحِيده- وَبَينَ مَن 


ال بعش الف HURE OTE‏ لأ فير 


ای + خم 2 بي ي سه حي 
كع كان ا يقن كان لا د 


- بر 


كَانَ بَعضُ السَّلَفٍ يَقَولُ في ذُعَائِهِ و شا 


ے 


التّار: نهم أَقسَمُو N‏ يعت الله تن تخر بٿ 
وحن نُقسِمْ بالل جَهد أيمانتا: POE NE‏ 
تجِمّع بين آهل القَسَمَينٍإفِي دار وَاحِدَة. 

الو ديكات حو إن طَلَبَئِي بِبُخْلِي طَالَبِنَهُ بَجُودِهء وَإن 
الى ابي E‏ دلي الثّارَ أَخبَرتُ هل التار ني 

كنا اط وضلة ونا عة 
وَمَاأَنِقَمَ مره وَمَاأَصعَه 

في السُخط وَفي الرّضَّى ما أَهيبَهُ a‏ 
القلبُ ده وان E‏ 


0 


سے ا 


اا چ 2 هه ٠‏ 2 4 ج 9 5 ور 8 
وَكان بعض العارفين" پبکي طول ليله َيَقَولٌ: إن تعذبني فاني 
2 ا ي ا ر e‏ 2 7 
لك محب» وَإن تَرحَمنِى فإنى لك محب. 
(۱) يشير إلى قوله عاني: نر قن ا تعد ابيع لقت اتات يرف EGE‏ 
ا اد 9 اا ت ا 
٥‏ ر ۶ 


() في نسخة (ب) : «في السّخْطٍ والرّضَى فما أَهْيبَة. 
)۳( هو: عتبة بن أبان الغلام» أسنده عنه: أبو نعيم في «الحلية» (77/5؟5). 


الال َي رِسَالةٍ کک ajj f‏ 


العَارِفُونَ يَحَافُونَ مِنَ الحِجَابٍ أكثَر ِا يَحَافُونَمِنَ العَذَابٍ 0 
قال ُو الشون خرف التارعية و ت اراق لطر في بحر لَجِي”". 
گان بَعضْهُم يَقَولٌ: إِلْهِي وم i E RE‏ 
NE‏ عند ون القناب 
قبل يتعضهم: لو صر دك ما كنت تَمْعَل ؟» فَقَالَ: 
نا إن لم أجد من الحُبّ وَصلاً 
ميث ىالتار هرلا وياد 
2 أرقت أهلها نداي 
بُكرَّةً فِي عَرَصَاتِها”" وَأَصِيلا 
مَعشَرٌ المُشرِكِينَ نوحُواعَلَى من 
تب E EKE‏ عامقا 
تَجَرَاهُ بو المَدَّات الطَّويلا! 
وام و عدن و لول الى 
الله وا وَاحرِصُوا عَلَى القِيَام قوق قَإِنهُ لا يجي من عَذَابٍ 
الل إلا إِيّاه. 


(1) قال ابن ثيمية فى ا الفتاوى» 00/0 : (عذاتٌ الحِجّاب ب أعظم أنواع 


3 


العذاب. ولَذَّةُ النَظَرِ إلى وجهه أعلى اللَذَّاتِ). 
)۲( ااا غالب المكي ف في «قوت القلوب)(۱/ ۳۷۷)» والغزالي في ي «إحياء 
علوم الدين» .)١158/5(‏ 1 
(۳) في نسخة (ب): «عِرَاصِهًا). قال في «القاموس» ال صة: ا 
واسعَة ليس فيها بنا جمعها: عِراصٌ وعَرّصات وأغراصٌ». 


SS OND _ I لحتس مق يكال‎ 


آ‫ 
کن 5 
N‏ 
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- 
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1 
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3 
1 
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روالد لله وحدة 


04 
5- 
02 
1 
¢ 0 ع 3 
مما ورد هنا أن «لا إله إلا الله» أمان لقائلها من وحشة القبر ويوم 
9 0 ۶ ۶ صت 0 
البعث» وهذا حق» ويمكن أن نستدل لهذا بقوله تعالى: # أأَزِينَءَامَمُوا وَلِرَ 
> سے ر < 2م رام کے و لا کو ق ع 
يليسو إيملتهر يطاو وليك لهم الْأَمَنُ وَهْرمهَنَدُونَ © € [الأنعام]ء وقد أورد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ,ََدَأنَهُ في (باب فضل التوحيد) هذه الآية 


© 


(06 فى سک( فان اده 
9 فی تلسخة (ن): ید مكان؟ «عدق 4 


1522 من رسالة ملو[ 


وهذا ت قان اریت حر سسا الاين رای ومو قدت له افا 
ال خد قائة ي امن فخ الخلوةفى الشارة ولا بدله سى فصول الحنف في 
حدق احا قال هوا ا دلا إل ل ال ةا لاف 
عاملاً بمقتضاها = فاز بالأمن التام والهدى التام. 


فجزاء اللّه للعباد قائمٌ على العدل» فلا يُسوّي بين المشركين وبين 
الموحدينء ولا بين العصاة المسرفين على أنفسهم وبين المتقين» تعالى 
ا قال تعالى: ٭ اول ناویا اصح ت کلف ریف لض 
آر جما ل اتن کار 6 امسا اتیل النتوين نجیر 4۵ [القلم]ء 
جر خیب أل اجيموأ السات أن عله كاين ءامو ويو لصحت 
سوا تياف وهم صَأَمَاكخُورت ©4 «الجائية]. 


الله غل يَتَعَالى واس أن عرق بين اولان وأعدائه. أو بين 
ترا ی 8 من امل الجنة من يُتَرَاءَون اا را 3 
الکو گب العَارت في لفق ديوق ق غا ی فالبعة مرل و وجات 
فاضا و«الوشيلة» هي أعلى در جة في الجتةء وهي لنبينا ٤ي‏ . 

فدرجات أهل الجنة ونعيمهم يتفاضل» كما في حديث عبادة يأل الدُعنه: 
ا ا ل ا د : يعني من 


(1) مشق عليه من حديث أبي سعيد الخدري E‏ البخاري رقم »)٦۱۸۸(‏ 
ومسلم رقم (۲۸۳۰). 

(۲) أخرجه مسلم رقم »)۳۸٤(‏ والترمذي رقم (؟5١51”).‏ 

05 تقدم تخريجه ص۳۹ . 


امس مق ia‏ م SEID‏ 


تمن فضل الترحية أله يخضا يه الآبات» فكن قال كلمة الترسييد 
وكان محققاً لها فله الأمن من عذاب القبر ووحشته» ومن الفزع يوم 
الفزع الأكبر» كما قال تعالى: من جا اة ار حير نها ورن َع مذ 
ءامو )4 [النمل]» ف«الحسنة» هنا هي: لا إله إلا اللّه(". 

كن لبي المقضود هو جه الط وا فالعضباةالمسترفوة على 
أنفسهم يحصل ليو من المزع والحوف يوج ا ا يعسي جانيم 
وذنوبهم» وينالهم من العذاب ما شاء الله بحسب ذلك» لكن الذي يفوز 
بالأمن # هرقن قرع بَوَمَذِ ءامو )4 هو من جاء بالتوحيد وجاء بالإيمان 
ولم يَخْلِطّه بظلم «آلَنَءَامَوأولرَيِسوَا ِيتتَف بطي وليك لَه امن وهر 
مُهَتَدُونَ @ 4 [الأنسام]» وقد فَصّل شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على 
هذه الآية مايفهم به المراد”". 

فإِنَّ الظلم أنواع: 

النوع الأول: الظلم في حق الله» ولا يقال: ظلم اللّهء فإن العباد لا 
يظلمون الله تاتون رل كاذ لبا مون © [البقرة: 0۷ء الأعراف: 
+ لكن الظلم يكون في حق اللَّهه ويكون ذلك بالشرك الأكبرء وهذا 
النوع من الظلم ينافي الأمن والهدى مطلقاء فلا أمن ولا هدى لمن لَبَسَ 
إيمائه بالشرك» كما قال النبي ية لأصحابه اهر لما نزلت هذه الآية 
وشق ذلك عليهم وقالوا: أيما لم يظلم نفسه؟» قال لهم النبي كل «ألم 


تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إِنَليَركَ لظا عَظِيرٌ © 4 [لقمان]»”". 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري») (۱۸/ »)۱٤۲-۱۳۹‏ و«الدر المنثور) .)51١9-5157/11(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» ٠٠٠١ /١(‏ وما بعدها). 

(9) متشقٌ عليه من حديث عبد الله بن مسعود ية العف البخاري في مواضع منها: 
رقم (۳۱۸۱)» ومسلم رقم .)۱۲٤(‏ 


کک من راد یرھک 111 ]| 

والنوع الثاني: ظلمٌ الإنسانٍ نفسَّه بالمعاصي» وهذا يفوت به من 
الأمن والهدى بحسب ما اقترفه العبدٌ من معاصي. 

والنوع الثالث: ظلم العباد في دمائهم وفي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 
وا ها بكوك يدهن الام والهدى بح ما ا ت مه ذلك 

فالنوعان الثاني والثالث لا يمنعان -مع التوحيد- من الأمن والهدى 
مطلقاء وإنما الذي ينافي الأمن والهدى مطلقاً هو الشرك والكفر بأنواعه. 

فلا بد من معرفة هذه الحقيقة؛ لأننا علمنا من النصوص أن الذي 
يقترف الذنوب على اختلاف أنواعها هو معرّضٌ للعذاب» فليس من 
أهل الأمن التام» فلا يرد القيامة آمناً كما قال تعالى: #أفن ينآر 
حير نيأ لم4 [فصلت: »]4٠‏ فالذي يأتي آمناً يوم القيامة هو 
المؤمنٌ الموخّدُ الصَّادِقُ الذي قَدِمَ على ربو غير مُصِرٌ على شيءِ من 
الذنوب» ومن كان هذا حاله كان جزاؤه الأمن في ذلك اليوم #إمنجاء 
اة رکز تھا ورین فرع مز !سق € [النمل] آم من الفزع آي 
ن العذات من فمن الثار. 

وهذا المعنى ذكره اللَّه تعالى في مواضع من كتابه الكريم» ومن 
ذلك قوله في حم أوليائه: مَلَاحَوَقُ عه وارد ©4: فهم 
يخافون في الدنيا لكن يوم القيامة يزول عنهم الخوف» وإن حصل 
فى يعض النواقف كبرت عام كما فى حديث الشفاعة» وآن الرشل 
في ذلك اليوم يَتَرَادُونَ الشفاعة ويمتنعون ا رو واد عر 
يقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب 


)١(‏ كمافي سورة البقرة (۳۸ و1۹)» والأنعام (/5)» والأعراف »)١(‏ والأحقاف 
(۱۳)» وغيرها من الآيات. 


ل من رساو م SID‏ 


بعده مثله» نفسي نفسي نفسي 2700 هل خرف عام يحدث لسائر الخلق» 
حتى الأنبياء والرسل» لكن لهم الأمن الذي تزول معه تلك المخاوف. 

فهذا تعليقٌ موجرٌ على هذه الجملة التي ساقها المؤلف رهه في 
ال إله إلا اللدا ا عضن البقولات وال تار عن 
مسألة محبة اللّه» وأن عذاب الحجاب أعظم من عذاب النار» وعذاب 
الحعاب هو ها فة عة اب اتان نعوة الله مين الدار.وتغيوة بالا 
من الحجاب» قال تعالى: 6 إن رھم ومین لمجو © إا 
ہیر ھ رمال کا ایی كنم بد کر [الطنفین). 

فكما أنَ أعلى نعيم أهل الجنة وأفضلّه هو النظر إلى وجه الله تعالى» 
ونعيم النظر داخلٌ في نعيم الجنةء خلافاً للصوفية الذين يفصلون بينهماء 
فيجعلون الجنة اسماً خاصّاً بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم 
والمناكح» واللَّه تعالى إذا وعد عباده بالجنة فمن نعيمها تَر أوليائه إليه 
في جنات النعيم وسماعهم لكلامه. 

نسأله اوتا أن يَمْنَّ علينا بأسباب اا وان اا نينا 
من الفائزين برضاه وعفوه وكرامته» وأن يجعلنا ممن ينْعَمٌ بالتظّر إلى 
وجهه الكريم. 

الله إا نستغفرٌك ونعوب إليك» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمّد. 


0O0: 


)١(‏ جزءٌ من حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم رقم 
(۱۹5) من حديث أبي هريرة وِقَأنََعَنَهُ. 


ت ا0 فص 


م الخ الخطية المعتمدّة ة في تحقيق تحقيق الرسالك 22 سسا 
ترج الولف الحاقظ اذه رسب الجبل واا .الل 4 
التعريف برسالة «كلمة الإخلاص»: اسمهاء أصلهاء موضوعها ۱۸ 
ترجمة الشارح: الشيخ عبد الرحمن البراك حفط ما 55 


ال بالذفوت: 1 س : : e‏ ۹ 


سباق المولف لجمرلة من الآ اديت الزازدة قى فصل الو يد وفنا بره 

فن فقول الج والتجاة من Ve jk‏ 
الأحاديث التي أوردها المؤلف على أنواج __ ا 
شروط دلا إله إلا الله س ْ سعد اع 
210101111 1 
فلك أهل الويغ في السوصي الا با کس 
الأحاديث الواردة في فضل التوحيد على نوعين: OA --  ..‏ 


SID NE aT 


الموضوع الصفحة 
النوع الأول: الأحاديث الواردة في أن م من أتى بالشهادتين دخل الجنّْه_ ٤۸‏ وء 
ما ورد من أن الزنا والسرقة مع التوحيد لا يمنعان من دخول الجنة EA‏ 
النوع الثاني: الأحاديث الواردة في أن مَن أتى بالشهادتين يُحرّم على النار» 
ومذاهب أهل السّنة في الجواب عن ذلك Og A‏ 
المذحت الأول: أن هذه الآعادیك محمولة غلى الخلود فى الثارء أو غلى 
نار يُخلد فيها أهلّهاء وتعليق الشارح عليه 
صوصن الوعد كبا ينا المرعكدة وجا العا نين ا 0 
أحاديف الوضن فة اللترب الم لبه على 'الأغمال الال هى 
محمولة عند أهل العلم على مغفرة الصغائر دون الكبائر كه 
المذهب الثاني: أن هذه الأحاديث محمولة على أن شهادة التوحيد سببٌ 
مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار» وتعليق الشارح عليه 04 
السبب لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود شروطه وانتقاء موائعه 666 لس 8ه 
ترجيح المؤلف والشارح للمذهب الثاني» ودليل رجحانه O‏ 


«لا إله إلا اللّه» مفتاح الجنة» ولكن لا بد للمفتاح من أسنان لان 


قا ج 1د د ذ[ذ[ذزذز ا + + + OR‏ 

إذا تحققت شروط «لا إله إلا اللّه» في قلب العبد على الوجه الأكمل فإنها 
تمنعه من ترك الواجبات أو الإصرار على المحرمات ۹ 

دخول الجنة مرئّبٌ على الإيمان والعمل الصالح س 


من دخل في الإسلام ولم يقبل بعض شرائعه فإنه لا يكون مسلماً Nines‏ 
اعتبارٌ الأعمال في ثبوتِ حكم | لأسا 


5-2 ب تیش الْمَوَسْودَاتِ 


الموضوع الصفحة 
إذا غلم أن عُقُوبة الدنيا لا ترتفح عمن أدى الشهادتين طلقا بل قد يُعاقبٌ 
بإخلاله بحق من حقوق الإسلام» فكذلك عقوبة الآخرة ۷ 
حديف: ارت أن أقاتل النّاسَ حتى يشهدوا...» ا QV‏ 
قصة أبي بكر الصديق وَيِىَأَنَهَعَنَهُ في قتاله لمانعي الزكاة وما يستفاد منها A‏ 
بطلان مذهب المرجتة في أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 5/4 
وسطية أهل السنَّة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة Ve‏ 
المذهب الثالث: أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والحدود» 
واستبعاد المؤلف والشارح له ال ا ااال 
«النسخ» في عرف كثير من السلف يراد به البيان والإيضاح الا Veg‏ 
المذهب الرابع: أن هذه الأحاديث المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرء 
فوجب حمل المطلق متها على المقد  VV‏ 
المذهب الخامس: أن هذه الأحاديث محمولة على من قال كلمة التوحيد 


ما وو من إطلاق «الكفر» أو «الشرك» على كثير من المعاصي»› 


موی اد فيما نهى الله عنة + نادت في التوحيد وكماله» 


ما ورد من إطلاقٌ اسم «الإله» على الهوى لشب ودليل ذلك.. NE‏ 


الذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ومنها ما يناقض كماله الواجب-. ۸۷ 
اتباع الهوى مصدرٌ للذنوب كلها 33333 A‏ 


SRD N a 


الموضوع الصفحة 


انهم عن لات الله اللا من عق غيوة الله وده يل 


تفاضل العباد في إيمانهم وطاعتهه 222222222227977 47 
ل الهوق أصل الشرك ينوغية.. 8 
طاعة الشيطان في معصية 5 الله نوع عبادة ل (E,‏ 
أضل المشركين ضقان سام ياب لاد لي 1 45 
اسم «العارف» ليس من الأسماء الشرعية» وبيان معناه عند الصوفية مدص يي الو 
مصطلح «المريد»» و«الفناء»» و«الاصطلام». و«الجمعية» عند الصوفية» 
فول أ خد الخارقيو«الأ يقال اعد هراد عض رد قرا شري وتغليق 
تعريف الجنيد لالت وحيد)» و ابن القيم عليه 44 
إطلاق «الفرد» على الله ء عَرَجَجَلُ 0 ER‏ 
تعليق الشارح على مسألة ا والصعق» التي دات لبعقى الاد اة 
من تام ما اللّه: ما ما بكب ه وكراهة مايكرهه يي # يي 
مخ الله سنعااهة لمحية رمو ا وتضديقة ومقا AV SE ea‏ 
كمال الوه قفي مح ها يجه الله وتخ ما ع الله من 

الأعمال والأقوال وا لأششخا م8١‏ 
ا ا ا ار 

فی واف کر سے وو ب ری 0۷ 
1ل ال او ا VA sss‏ 
شيوخ الصوفية المتقدّمون الغالبٌ عليهم الخير ON‏ 
وجوب العدل في الحكم على الطوائف والجماعات والأفراد ال SA‏ 


اا هرس الموَْوعَاتِ 
الموضوع الصفحة 

من أغلاط الصوفية: مبالغتهم في تعظيم مقام المحبّة» واستنقاصهم لمقام 
الرّجاء والخوف ت 

إذا تمكنت المحبةٌ في القلب لم تنبعث الجوار إلا إلى طاعة الرب 
GT RN‏ ال الى 

عن ابد تدم مسن اله لم بو قرا أده ۽ من إرادات النفس 
و الهو أ ١11*298‏ 
قولهم: «القلبُ بيت الرب»» وبيان معناه.. 0 IE.‏ 


لأياء والصالحوث وسائ الؤمنين لون فيا ينهم في المرتبة 


ا لسارم على كول ا الوصارت الشي قا نظ هدق فت 
بإرادة مولاها عن مُرادها وهواها» وانتقاده له ال ل 010 
لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم A‏ 
القلب السليم: شو الطاهر دن أدثاس الككالقاكس سمس سس ست ة0 
االقلب التقليي» كر قي القرآن فى فرق ل س 
حقيقة «القلب السليم» هو: القلبٌ السالم من المخالفات.. FA‏ 
أقساء اللو ` E‏ 
من أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات: الرياء a‏ 
الرياء أعوف ما تاف مه على الصالحين. لل 
أحوال القلوب تشبه أحوال الآْبوات ”شل شلش YY‏ 
أولُ من تُسعرٌ بهم النارٌ: اباد المُراُون بأعمالهم ۳ 
قول ا ف SS‏ 
الخالق» وتعليق الشارح عليه ا لش هي ١717‏ 


SII Sy ae 
الموضوع الصفحة‎ 
مثالان ضربهما المؤلف لبيان حال المر ائيس‎ 
١١6-22222000 نارٌ جهنم تنطفئٌ بثور إيمان المُوحٌُدين‎ 
ame أصحابٌ القلوب السليمة يصيرون إلى الجنة من أول وهلة.‎ 

es‏ في قوله تعالى: * الام إلَاوَاِدُهَاك وذكر خلاف أهل 

قول ان «نارٌ المحبة في e.‏ اتسين تقاف منها نار جهنم) 
وتعليق الشارح عليه واستنكاره له A‏ 
لا يليق التعبير عن قوة محبة العبد لربه ب«النار». --9- 1 


قول المؤلف: «ما للعارفين شُغْل بغير مولاهُم» ولاهم في غيره»» وسياقه 
أقوال جهلة العْبّاد في ذلك. وانتقاد الشارح لذلك 7 ١#‏ 


من دخل النار من أهل «لا إله إلا اللّها فلقِلّة صدقه في قولها بين 
من صدق في توحيده خلا قلبُه من العبودية لغير الله Tn‏ 
لايخلو القلب من غير الله مطلقاًء وتوضيح ذلك - لم١‏ 
العاف قائ على أركاة 8 سيا 


قول بعض الصوفية: «نحن لا نعبد اللّه خوفاً من عذابه ولا طمعاً في ثوابه» 
واف کارت وسياق شرى للشارع في ذلك VEN‏ 
قول الشعبي: «إذا أحب الله عبداً لم يصُرَّهُ ذنبةُ» وبيان المؤلّف لمعنام - - ١4١‏ 
لبن هه شط قطي ار اله م الاتوقية. فا 
الا ا ع أرنباك: اللي ؛ لكن لا يجوز عليهم الإصرار 
التوبة من أعلى مقامات الدين. شي م د بع ا دص وص ص تي 1117 
ول زوين اس ا سه 
اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرتٌ لك» وتعليق الشارح عليه ١55‏ 


5-2 ب تیش الْمَوَسُودَاتِ 


الموضوع الصفحة 
أعظم أسباب المغفرة: التوبةٌ والاستغفارٌ والأعمالٌ الصالحة والمصائبٌ __ ١40‏ 
ولا لي تسيا ا VET N‏ 
الإساام يفشي الاستسلام لله والانقياد لطاعته... Es‏ 
E‏ الله عباده بهذه الأسماء الثلاثة: ااا و«البصيرا» 
و(العليم» والسر ف ذلك E‏ 
الأيمان الغبادى بيعف غلن مرافة الله A‏ 
نقام المراقنة والشوك سن الله يبعت على الكف عن المخارم وغل 
التوبة من الجرائم بل ۹ 


بم سفعان على غد غض البصر ؟ ص مسي 18 
كلما قويت المعرفة ة باللّه قوي الحياء ملت ل ا O‏ 


o الضعيفة في تقرير الأمر الغات ل‎ E 


فف فى فضائل كلمة 07 جي 08 
کلم الترسين لا إله إلا اللا جات کی القرآن بعدة سالب ر ھا٤١٠‏ 


من فضائل كلمة التوحيد: أنها وا من الشرك.. سس OV‏ 
ومن فضائلها: أن بها النجاة فى الدنيا والآخرة ل يلش ةش[3ازاللنتتن VOR‏ 


عن رساو ليم LO‏ س 


الموضوع الصفحة 


و أن الله علق ا جا ey Ee‏ 


ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 
ومن فضائلها: 


أه الله آرسل الأسل وآفرل کت لاجلها.... 


أن الله أعد دار الثواب ودار العقات من أجلها .... 


أن الله آم ر الرسل بالجيادمن آ جلا 
نها مفتاح دعوة الرسل س 
أن الله كلّم بها موسى كفا 
أن مَّن كانت آخر كلامه دخل الجنة.. 
أنها نجاةً من الثار 2 


أنها تو جب المغفرة 2 


أنها تمحو الذنوب والخطايا 00002 


أنها تداق من الأيمان قن اقاب 


آنه لا يعدلها شيءٌ في الوزن ال ل 20 
أنها تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عَرَوَجَلّ. 


أن الله ينظر إلى قائلها ويجيب دعاءه. 


اننا الله ی 6 sy‏ 


أنها أفضل الذكر وأفضل ما قاله النبيون 2 
أنها أفضل الأعمال» وأكثرها تضعيفاً 2 


أنها دل ی آل فاو ر کو ق را من اطا 


١١و64‎ 
۹و‎ 
ET 


1و9٤‎ 


O ا‎ 
AS Yass 
O 134 و‎ 


كاف 


و 


۷٤و‎ 1۷۰ 


VT NV اذ‎ 


VY 


VE ses 
aT 
11/1 


VA 


E,‏ تھ الْمَوَضُوءَاتِ 


الموضوع الصفحة 
ومع فا أنها أنان مد وح الق وهر ل الف ATS VAs‏ 
ومن فضائلها: أنها شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم AY‏ 
ومن فضائلها: أنه تفتح لقائلها أبوابٌ الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء ..... ٠۸١‏ 
ومن فضائلها: أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد 

العارقرة زائله خان من السصاب اكد عدا اوق نو الا 
خاتمة الرسالة وفيها حث المولّف على الاجتهاد في تحقيق التوحيد ٠۸١...‏ 
الي 11 
خاتمة الشرح |(' ۹ 


